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PU NG 
پاب‎ 
هه گنک سا‎ ٠ 

ارد یپوی 
۱ 1 


و ہے 


تالیش 


تاذ لیالد اهب العامة عامعة القَصیّ (سابت 


سے می ےت 


د ارابنالجوزھ 


ہہ ہے ہے ا یپ 


مقدمه 


إن الحمد لله » نحمده» ونستعيئه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور انفستاء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل ۹ ومن 
يضلل فلا هادي لب وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك اللہ 


1 


ما بَعد 


فقد قصّ الله على نبیه في كتابه قصص بعض أنبيائه» وقال: 
ولد َرَسَلََا رُس ین بلق مِنْهُم کن صَضتا عك وینهم کن لم 
ہے سی [غافر: ۷۸]ء وذلك سی عظيمة» منها: 


LETE LECE 
ررر > امن‎ 


رد ود ۹ اموت َ 409 [هود: »]١٠١٠١‏ وقال: :2 7 عليّك 
نين ی شا انا اف هذا تیان وان گت من کی نم 
4O 9 ۳۹‏ [يوسف: ۳]ء وقال: 3 كك ۳9 عَلَيّكَ من ابا ما قد 


مس ہے 


سی را نکر 46 (طہ: ۰1۹٩‏ 
فاليا الاعتبار: قال تعالی لہ کرت ق کے خره لا 


اللي 99 ۵ اعت 00 تصدیق اآزی بل دید 


موم 7 


وَنَفْصِيلَ کل شیر وهذى وة لور دیون ھی ارس ۱۱۱ ]: 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


4 ۰ کر ا اح اج ۳ مس با e‏ > ا 
وقال: لوا یلک من با موس وفزعوبت بالحق لقو نومنور> )> 


النًا: التأسي والاقتداء: قال تعالی بعد ذکر ثمانية عشر 
لبها يک ان تم کب ول وا د یکر با لام ند 
7 ما لیوا یا یکییت © لک ES‏ فهدهم 
یه فل لا آمتلکم عکے کر گنت إن کر إلا وی غیت @4 


[الأنعام : ۹ ]. 


5 


وتاریخ الأنبياء هو المتن الصحيح الموثوق للتاريخ البشري» 
وعليه أسس المؤرخون المسلمون الموسوعيون؛ کالطبري؛ وابن 
الجوزي» وابن کثیر» وابن الأثیر» تواریخهم من لدن قب مرورا 
بالأنبياء الکرام» ثم الدول والملوك. ونظروا إليها من زاوية رصد 
إيمانية» بخلاف التواریخ العلمانية «الدنيوية»» التي تعتمد الادوات 
المادية فقط» وتنظر إلى البشرية من خلال الحضارات المتعاقبت 
والصراعات البشرية» والبحث عن الطعام والشراب والملك وتنظر 
إلى الادیان بوصفها مظهرًا من مظاهر النشاط البشري في حقبة من 
الحقب . 


والقرآن الکریم هو المصدر الوحید الوثیق لنقل آحداث التاریخ 
السخق؛ .قال تعالى > يلت من انم آل يا 20 ما کت ما 
7ق و قل هداق تسرد کا لا یک ال تر- الما 
الأخرى؛ كالعهد القديم» والعهد الجديدء فضلا عن أساطير 
ات 


نات پا 1 0 ان 


وقد تكمّل الله بحفظ القرآن العظيم؛ فقال سبحانه: #إنًا حَنُ 

رلا الیگر و ل يطو 3© [الحجر: ۰14 وصانه عن تلاعب 

شياطين الانس والجن. فقال: نة تب عبر © لا باي ابطل 

من ین ديه ولا من حلفي َيل من حكر ید ©» آفصلت: ۰4۱ 

۲ أما کتب بني اسرائیل» وعلی رآسها التوراق فقد وكّل حفظها 

ایی کما قال: رکا را اہ فها هی 117 که یبا انیت 
e‏ 


ھک م کے لو م گر سم 1 7 مر مره کحم نا مور رح ۸و ر و 
رن اَسْلَمُوا لین ھادوا ویو وَالتخَارُ ہما استحفظوا من کب الہ 


5ھ 
نے مم 


واو علو د [الماندة: 44]. 


وقد عقد السموأل بن یحپی“' كه الذي كان من أخبار 
البهود» ثم هداه الله إلى الإسلام» في كتابه «بذل المجهود في إفحام 
الیھودا فصلا بعنوان: (ذكر السبب في تبديل التوراة)» قال فيه: 
(علماؤهم وأحبارهم يعلمون أن هذه التوراة التي بأيديهم» لا يعتقد 
أحد منهم أنها المنزلة على موسى البتة؛ لأن موسى 44 صان 
التوراة عن بني إسرائيل» ولم يبثها فيهم؛ وانما سلمها إلى عشيرته. 
آولاد لاوى... وكان بنو هارون قضاة اليهود وحکامهم؛ لان 
الإمامة وخدمة القرابين وبيت المقدس كانت موقوفة علیهم ولم 
يبذل موسى من التوراة لبني إسرائيل إلا نصف سورة. . . فأما بقية 


(۱) السموأل بن يحيى بن عباس المغربي» كان اسمه: شموائيل بن يهوذا بن 
آبوان. والداه من آحبار الیهود. قرأ القرآن» ورآی النبي بي في المنام 
مرنین » فاهتدى إلى الاسلام» وصئف كتابه : (بذل المجهود في افحام 


اليهود) . توفى » كلف سنة ۵۷۰ ده . 


جاک رو هد الأنبياء فق الدعوة ال اللّه 


التوراة» فدفعها إلى آولاد هارون» وجعلها فيهم» وصانها عن 
سواهمء وهؤلاء الأئمة الهارنيون» الذين كانوا يعرفون التوراق 
ويحفظون أكثرهاء قتلهم بختنصر على دم واحد» يوم فتح بيت 
المقدس» ولم يكن حفظ التوراة فرضا ولا سنة؛ بل كان كل واحد 
من الهارونيين يحفظ فصلا من التوراة» فلما رأى عزرا أن القوم قد 
أحرق هيكلهم» وزالت دولتهم» وتفرق جمعھم؛ ورفع کتابهم» جمع 
من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهنة ما لفق منه هذه 
التوراة التي في أيديهم ؛ ولذلك بالغوا في تعظیم عزرا هذا غاية 
المبالغة» وزعموا أن التورء إلى الآن» بظهر على قبره الذي عند 
البطاتح بالعراق؛ لأنه عمل لهم كتابًا يحفظ لهم دينهم؛ فهذه التوراة 
التي في آیدیهم علی الحقيقة کتاب عزراء ولیست کتاب اه" 
وإذا کان هذا حال الأسفار الخمسة سة الا ولی من «العهد القدیم»» التي 
یعتقدون آنها التورات كما بالك بقية الأسقار التاريخيت والادیة! 
یقول الدکتور موريس بوکاي"": (یمتد تحریر نص آسفار 
موسی الخمسة من آقوال موروثة مختلفةء جمعها بشکل يقل أو يزيد 
حذفاء محررون وضعوا تارةً ما جمعوا جنبّا إلى جنب» وطورًا غیروا 
من شکل هذه الروایات بهدف إيجاد وحدة مرکبت تارکین للعین 


(۱) بذل المجهود في إفحام الیهود: (ص : ۱۲۵ - ۰۱۳۶ (باختصار). 

(۲) موریس بوکاي: کاتب وطبیب فرنسي معاصر. ولد سنة ۰2۱۹۲۰ كان 
کائولیکیّا» فقرأ القرآنء وانبهر بالایات المتعلقة بالکون والانسان المطابقة 
للحقائق العلمية المكتشفة» فاعتنق الاسلام سنة ۸۱۹۷۲ وألف عدة کتب 
في هذا المجال. توفي» کف سنة ۱۹۹۸م. 


مقدمة 


أا شير معقولة» راضری مار كان مین نها آن قادت 
المحلفن إلى البحث الرضرعی عن اعضاین ‏ : 


آما بقية أسفار العهد القدیمء فقد استغرق زمنا أطول: (يربو 
عل سبحعة قروةة تخاب مشعلقة :. راما على الم ات المترل 
شا ولد و كوت اكقرية هذه اماز سب الحذاثك 
حدثت» أو بسبب ضرورات خاصة وفي عصور متباعدة آحیانا. 
ولم تکتسب شکلها النهاتي الا في القرن الأول بعد المسیح كما 
ری الکثیرون)""". 


آما ما یسمی «العهد الجدید». فهو ضميمة من الأناجيل 
الأربعة المنتخبة» ورسائل لبعض قدیسیهم؛ جاء في تصدير الرهبانية 
اليسوعية للعهد الجديد: ولم 7 ی1۷۷۷ 
وفاة را ا أهم ما علمه الرسل؛ 
وتولی حفظ ما کتبوه. . . ومهما يكن من آمر فليس هناك قبل السنة 
۰ آی شهادة تثبت أن الناس عرفوا مجموعة من النصوص 
الانجيلية المكتوبة. . . وکان بعد السنة ۱۵۰ بقلیل أن مست الحاجة 
فى الکنيسة إلى قاعدة شاملت فاتجهت الانظار إلى مجموعة 


)١(‏ القرآن والتوراة والانجیل والعلم: دراسة الکتب المقدسة في ضو 
المعارف الحدیثة: (ص: ۳۲). 

(۲) القرآن والتوراة والانجیل والعلم: دراسة الکتب المقدسة في ضوء 
المعارف الحديثة: (ص : 55 - ۲۸). 


9 الرسل کی الاصطلاع الكت + وسل المسیم وتلامیله ولیس وسل ال. 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


الاناجیل الاربعة)۳؟. 

هذا قلیل من کثیر من اعترافات آهل الکتاب والمحققین 
بعدم موئوقية المصادر الكتابية» وافتقارها للسند التاريخي والعصمة 
والقداسة» وآنها جهد بشري» ولیس کلام اللہ . 

وتأسيسًا علیه؛ فلا يصح التعویل على مرویات أهل الکتاب 
باطلاق ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية تل : : (ولکنْ في بعض 
الأخيان فل غلم ما حكر یز أا آقاویل هل الکتاب التي ی 
کت الله يلل حَيْث قال: ٹوا عني ول اط وَحَدنُوا من بَنِي 
ِسْرَائِيلَ ولا حَرَجٌء وَمَنْ کذب عَلَىَّ EAS‏ مَفعَدَہُ مِنْ النَّارِ) 
راه الْبُْخَارِيُ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو؛ وَلِهَذَا گان عَبْدُ الله بْنُ مرو 
كَدْ آضاب يَژمَ الیرم زاین عن کثب أغل الاب فَكَانَ بحَدت 
مِنْهُمَا يما مهِمَهُ ین هذا الحییت من الد في ذُلِكَ. و هله 


وين ع 


الْأَحَادِيتٌ الإسرائيلية تر لاساد ا لالاغتقاد فان 0 ثلاثة 
َقْسَام 
آخدها: ما عدن ضحته مما بایذیتا ينا ان له بالضنق كاك 


وان : ما عمتا يبه با نا ما یله 


3 2 5 ا "سم سز 1 و مس 4 2 2 لك 
والثالث: مَا هو مَسْكُوتٌ عَنه لا من هَذا القبیل ولا من مَذا 


a 2‏ ری لك وو ہر 2 قاط دمر سر AP‏ مر 
القبیل» فلا ترفن به ولا نکذیه وتجوز حکایته لما تعدم: وَغْالب 


(۱) مقدمة العهد الجدید: (ص : .)٩-۸‏ 


مقدمة 


كني دزو مایم مه > 2ه ١12‏ 
870 آثر 1 


وقد اعتنی القرآن العظیم بقصص بعض الأنبياء» دون بعض 
لحكمة بيِّنها الشيخ عبد الرحمن السعدي تفه بقوله: (أن الله 
بحكمته يقص علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما 
حولها؛ لان القران یذکر آعلی الطرق فى التذکی واللة تعالی ضرف 
فيه التذكيرات تصریفا نافعًاء ولا ريب أن الأقطار النائية عنا في 
مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله إليهم رسلاء ولهم معهم نظير 
ما للمذکورین من اجابة ورد واکرام وعقوبة» وما من أمة الا 
بعث الله فیهم رسولا» ولکن نفعنا بتذکیرنا بما حولناء وما نتناقله 
جیلا بعد جیل؛ بل نشاهد آثارهم» ونمر بدیارهم کل وقت» ونفهم 
لغاتهم ولا تتصل إلينا أخبارهم بما يطابق ما يخبرنا الله به؛ فيؤخذ 
من هذا أن تذكير الناس بما هو آقرب إلى عقولهمء وآنسب 
لأحوالهم. وأدخل في مدارکهم؛ مه لهم من غیره اول مخ 
التذكيرات بطرق ای ران كانت سیا لكن الحق يثفاوت» 
ور والمعلم إذا سلك هذا الطريق واجتهد في إيصال العلم 
والخبر إلى الناس بالوسائل التي یفهمونها ولا ینفرون منهاء أو 
تكون آقرب لاقامة الحجة عليهم نفع وانتفع» وأشار الباري إلی هذا 
في آخر قصة عاد» فقال: ولد رت مم ا ےت ری 


.)۳٣۷ ۔‎ ۳٦٣ /۱۳( : مجموع الفتاوی‎ )١( 


الأنبياء فة الدعوة ال الله 
5 _ بل - فح ابا الحعوة ال الله 


کی کی ا یا 


ور کے [الأحقاف: ۲۷]؛ أي: نوعناها بکل فن ونوع الله 
برجعونَ )> [الاحقاف: 4۲۲۷ آي: لیکون آقرب لحصول الفائدة)"". 

وقد اعتنی المفسرون والمؤرخون المسلمون بقصص الا نبياء؛ 
واستنبطوا منها الدروس والعبر» وأفردها بالتالیف عدد من الملفین » 
قديمًا وتخا : مفردة ومجموعة. 

وتشتد الحاجة لاستقراء هدي الأنبياء في الدعوة إلى الله 
تعالى» في هذا الزمانء لأسباب عدة: 

آولا: عصمة الأنبياء ل لا فان الله تعالی پوچ إليهمء 
ويسددهم» وينبههم علی اا بخللاف غيرهم من العلماء» 
والدعاة المجتهدين . 

ثانا 70 ص۶9 ای 


قد 5 ۶ 
لهم افده [الأنعام: ۰۲۹۰ أمر 


ما يخصصه؛ ففي قوله: فد 
لجميع المؤمنين» وخاصة الدعاة والمجددين. 

ثالمًا: كثرة الاتجاهات الدعوية» والجماعات الحزبية» في 
العصر الحديث» وتفاوتها قربًا وبعدًا من منهج الأنبياء؛ فإبراز 
المنهج الصحيح سبب لاجتماعها على كلمةٍ سواء وحصول الوحدة 
والائتلاف» والبعد عن الفرقة والاختلاف. 

وقد كان الباعث لتقييد هذه المباحث سلسة دروس موجهة 
لأحد برامج تأهیل الدعاة بغية تسم خطى الأنبياء الکرام» والنسج 
(۱) تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن. مجموع مولفات السعدي: 

.)۱۸۸ - ۱۸۷ /۳( 


على منوالهم والاقتداء بهداهی كما آمر سبحانه» وجرى عرض 
هدي كل تی فی دعوتہ-علی التسق التالى : 

- تعريف عام. 

- صفاته. 

- دعوية. 

- صفات قومه. 

- جدالهم وحجاجھم . 

- آسالیبه في الدعوة. 

- عاقبتهم . 

- دروس دعوية. 

وقد روعي في تقدیم هذا المنهج الجانب الدعوي» وجری 
العرکیز على الفوائد والدروس الدعوية المستنبطة من سياق الایات؛ 
لأن ذلك هو المقصود الاأعظم. والهدف الاأول» ولیس السرد 
التاريخي المجرد. وربما اختلف النسق في بعض الحالات لاعتبارات 
تتعلق بسيرة أحد الانبیاء الکرام؛ کابراهيم؛ ويوسف» وموسی لكل . 

اللپ یا معلم زد اعم علمتاه نويا تلم لاک فهمتاه .وی 
منجي موی وبي لسن نجنا. ويا هادي محمد ي اهدنا واعصمنا؛ 
ولا تکلنا إلى آنفسنا. ولا إلى أحد من خلقك؛ طرفة عين» وکلنا 
إليك وحدك. فانك نعم المولی» ونعم الوکیل . 

کنبه 


أ. د. آحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
عنیزة: ۱661/۵/۱ 


عو( بوره ہے ب دو یا يه 


نوح 4 


نوح 44 من أعظم أنبياء اللہ وأحد أولي العزم من الرسل . 
بات گی الفضل؛ عند المحققين من العلماء» مع عيسى يلإ في 
المرتبة الرابعة؛ بعد محمد ثم ابراهیم ثم موسی؛ عليهم 
صلوات الله وسلامه آجمعین» وقد احتفى القرآن العظيم بذکر؛ 
وأفاض في سياق تفاصيل رسالته» ومحاجته لقومه؛ فورد اسمه ثلاث 
وأربعين مرت في ثمان وعشرين سورة. 

ونوح ك أ رن التبیین؛ لقوله الى ور تا انتا لک کا 
اا ال 2 وا من بعرو [النساء: *17]» ولِما جاء في حدیث 
الشفاعة الطویل : االُنوا نوخا أَوَّلَّ تب بَعَنَهُ ال إِلَى أَهْل الأَرْض)”', 
كما اند اول المرسلین؛ لقوله 95 في رواية أخرى : ۳-1 000 
وَل رَسُول بَعَنَهُ الله ی أَهْل الأَرْض)”"'؛ وبذلك يتبين خطأ ما يذكر 
في بعض الكتب 00 الأنبياء» من تقديم إدريسء وشيث مد 
عليه تاریخیّا؛ قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين كه بعد ذكر 
النصوص السابقة: (وبهذا نعرف أن من قال من المؤرخين: إ 
إدريس كان جد نوح» أن هذا القول قول باطل؛ لأنه يستلزم أن 


3 


لل 


(۱) أخرجه البخاري: رقم (07440. 
(۲) أخرجه البخاري: رقم (44157). 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


يكون هناك رسول قبل نوح» وهو مخالف للقرآن» فمن زعم أن 
اسیات لقلناة اه کاب للفرآن) ۳۳ . 
وقد كان بينه وبين ن آدم هد عشرة فا 


5 


ا ناوه عو اص ان گا ار ره کال کا رشو اله اذه 
00 0 انَعَمْ > کلم قَالَ: فَكُمْ گان ريق نوح؟ قن 
عَشَرَةْ رون ۰ وروی ا عن ابن عباس وا قال: «گانَ یی 


ار عشرة رون كلهم على ربق من الحَقّ. قَلمّا اختَلْفوا 


عر 2 


بَعَتَ الا لین راطع وانژل کتابه فکانوا 0 وا 
وعَن ابن عَبّاس و قال: (صَارّتِ الأَؤْنَانُ الب ی كانت فی 


قوم وح في العَرّب بَعْدُ؛ ما ود كَانث لِگلب بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلِء وَأَمَا 

سُزاغ كانث لِهُذَبْلء واا غوت انت لمرا ثم لبتي طف 
م ۳ 7 تیج 7 ۸ د مه ۰ 

بالجوف» عند سباه واما توق فعانت لهمدان» وَاما نسر فكانت 


لِحمْیر لال ذِي الکلاع أَسْمَاءً رِجَالِ صَالِحِينَ من قوم نوح» كَل 

کک آزعی اھت إلى تر أن اْصبُوا کے مجاهم اذى 

كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُومَا بِأُسْمَائِهِمْء فَفَعَلواء فلم تُعْبَد ختّی 

.)۳4۱ شرح عقيدة أهل الستّة والجماعة: (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه: رقم (۱۹۰٦)ء‏ تحقيق: شعیب الأرنؤوطء 
وصححه . 


زا ا الحاکم في المستدرك على الصحیحین: رقم (٢٣٣۵٦۳)ء‏ وقال: 
هذا نيت صَحِيح ج عَلَى شَرْط البځاري› وَل يَخَرجَاه» ووافقه الذهبي. 


إِذَا هَلَكَ آولیك وَتَنَسَّمّ العِلْم عبدث)". 
صفاتہ : 

ڈے الشكر: کال تعالی: #ذْرَيَةَ من حَمَلْنَا مم نڃ وی 
عَبَدَا سكا 40 [الإسراء: ۴]ء وكانت منقبةً عظيمةً له. دعت أهل 
الموقف آن يتذرعوا بها إليه؛ ففي بعض روايات حديث الشفاعة 
الطویل : اليَأنُونَ ُوخا فَيَقُولونَ: یا وخ إِنَّكَ آنت او الزسُل إِلَى 
أَهْلٍ الازض. وَقَدْ سََال 20 شکور اء اشْفُمْ لتا إلى ربک" . 

۲ - الأمانة: قال تعالى: لد قال هم آخوهر نح ألا نون © 
۹ لک ون ا © [الشعراء: ١٦۱۰ء‏ لا١٠]؟‏ وأعظم ما تطلب فيه 
الأمانة مقام الرسالة والبلاغ. 


۳- الصبر والداب: قال تعالی: ورل ازستا وا ال سد 
یت فيه آلف ستو لا ميت عاما دهم الطوقاث وهم یوت 
469 [العنكبوت: ۰۲۱6 وقال عن نفسه: 6 رت ی دعوت قوی للا وبا 


CC‏ 0024 ور سفلا جا ركد تن جر 
تیم یہ ام وستنعوا یم وأصروا رت ایکا 69 ند 7 
دعوتہم جهارا کا وب) ثم رت لت - د هم إسرارا 4O‏ [نوح : ۵ 

٤‏ - الشدة فی الحق : قال ية ہی یں لا اید 


في آسری بدر من المشر كين : «ِن الله لیلین لوب رجال فیه حَتّی 


(۱) آخرجه البخاري: رقم .)4٩۲۰(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: رقم (۰)۷۱۲ ومسلم: رقم (۱۹4). 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


تکون اين ین الب و الله یش فوب رِجَالٍ فید. حَنَى تکون أ 

مِنَ الججارق وَإنَّ منک با آبا بکر کمتل إِبْرَاهِيمَ ي قال: ون 

تی اند ف ومن عصان اک .ا اھ © [إ:سرامسیسم: «r1‏ 

ملک با أبَا بکر کل عِیسی» قَالَ : لان تَدِبہَمَ انم ۵ھ 

فانک آنت ام لم )> [المائدة: »]١١8‏ وَإِنَّ مَكَلَّكَ با کت 

کمعّل نوح. قال: مورب لا کر عل الارض من الکثرت دیا ©4 ا 
د 12 


٦ء‏ ولا منك يا غُمَرْ كمل مُوسَىء قَالَ : رب «#واشدد عل عی قلوبهتر 
فلا ونوا حى یروا الْعَدَابَ الم © وف ۱ 


دعوته : 


ره دعوته #4 ما تضمنته دعوة جمیع المرسلین من الامر 
بالتوحيد» والتقوی» والطاعة ؛ قال تعالی : 


< ۳۹ چم و ے 4 کے ہے و ° و د سم سے 
- لد آرسلنا نوا إل فویه. فقال يفَو اعبذوا اللہ ما لكم من اله 
دوو 4 و مک و دس ر لخ 2 ا 5 4 
غير إن أخاف عَلِيْکم عذاب پور عَظیم (0)٭ [الأعراف: ۰4 ۔ .]٦۷‏ 
ہھم عي سحي و 4 ےھ ب ہف رہ هو ث ‏ ححص 5 تپ رود 
- «#ولقد سلتا ُا اك ویو لی لکم تیر مبيث ت أن لا عبد 
ا 25 2 گا 06 7 کے اک ےیہر ' 
إلا لله 2 ف عل عذاب دوم ليم ( > [هود: ۰۲۵ ۰ ۲]. 
ہے ۸۶ ود و وم جے س پار yl‏ > هد چ موده 
- اڈ كل کم لی وع ألا نت 9 إن کک رس ی © تن 


آله مالین © وبا الک مکی بن اَم إن آجری إلا علق دب الْعَلَينَ 
نیا فاقوا أ اه لقوق 40 [الشعراء: .]١١١- ٠١١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد: رقم (575”) واللفظ له والترمذي: رقم (٣٤۳۰۸)ء‏ والحاكم 
في المستدرك : رقم ره وَقَالَ: صحیح الاشتاد 3 يَخَرجَاه . 


7 2 کے ره یوم یھو >> وی ی و 
- انا ازسلنا نوا ا فقويو أن آنذر قوف من قبل أن یایھم عذاب 


E‏ م9 ب 4 کہ و 4 $F‏ کے >> مر ۶ مسر رم و ر 
22 59 قال يفوم 2 لگ ذذ مبان 69 ان اعمدوا الله واتقوه وأطيعون 


صفات قومه : 
۱ - العمایة: قال تعالی: ام کاو تما عبت 409 
[الأعراف: 14]. قال ابن کثیر كُلله: (أي: عن الْحَقّ» لا یبصرونه 


7 ول 0 
۲ - الظلم والطغيان: قال تعالى: لوقل بعدا لور 


ل ن ی ۳ وہ ہی ا موه ور 
لطَدلِِيتَ 4 (مسود: ٤٤ء‏ وقال: اوقم چ بن بل نم کاا 6 
یح سے 10 


الم وطق 469 [النجم: ۰۲]. 

۳ - السوء: قال تعالى: #8إِنَّهُمْ كنأ قوم سرو [الأنبياء: ۷۷]. 

صد 

4 - الفسق: قال تعالى: ووم نوج من قبل نم کاوا فیما 
ََسِقِينَ له [الذاريات: ]٤١‏ 

٥‏ - الكبر والعناد: قال تعالى : وی کلما دعونهم عفر لَه جرا 
یه ف ادام سفوا پام واوا وأسمّكبروأ کان کہ [نوح : ۷]. 

72 75 مع مھ ہر يوه عد یرو 

5 - المكر الکبّار: قال تعالی: ها وح رب رم عصون واتبعوا 

من لر ده مال ولد الا سا © گا مك کات © تَا 


موی ر رد اس رو ےھ ہر و ہسص ہے رو مر ص م و رر ری د 
1 8 ۳ يو ام ۵ 9 سے قد 0 
ندرن ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا یغوت ونعوق ودرا (1) اضلوا 


و وھ و ا ر 
كيرا ولا نزد الظللمین الا للا 4 [نوح: ۲۱ - ۲۶]. 


.)577 /۳( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


ئن 0 
أوأقوا قاس ال تہ فمن ذلك: 


1ے دعوی البشریة: قال تحالی: سال الما ال كوا من 
فو ما نلک إلا بر ناه [مود: ۰۲۲۷ فأجاب عنها بقوله: قال 
قوم 00 إن کٹ علا ر من ري وءاللی مه من عندو. ی علیہ 
لکنا وا کا کرش © ویر ۷ اش عه مالا إن حى 
الا عل ا مہ 4 ۹ء قاقر يشريه وين أن ال ی غلية 
ورحمه بالوحي وال وثيرا من المطامع الشخصية» التي قد تحمله 
على انتحال صفة النبوة» فهو لا يسألهم عوضًا على دعوته. 

هذه شبهة مشتركة لدى الاقوام» يجبهون بها أنبياءهم» 
فيجيبونهم : ظمَالَوَا إِنْ از زا بسر یلا ردو أن تصدوتا عَمَا كارت 
و تا قاتا بثاطن میب © ناك ۲٦‏ سم ا ن إلا 
مر نکم ولک له يمن عل من باه من عادو سرا همیسم: ۰ 
۱ء وبهذا آمر الله نبیه 
ال [الكهف: ۰۲۱۱۰ [فصلت: .]٦‏ 

۲ - عدم التميز والأفضلية: قال تعالى: رما رى لك ميا 
فصل [هود: ۲۷]ء فأجاب عنها بقوله: ت و إِنْ ماه ۶ 
۱ء وقال: قال الم ال کر ف ت لآ 7 بش نلک بريد 
آن بل میم وو سا ال لأر مكهكة [المؤمنون: ٢٢ا‏ وقد 
کی ال هله غق عم غامة ا جرد غلیها تر له 


یه محما ة: طثل کا کا ب لک بو 


ر ےہ 


© ہل لو کے و ای ےت کات مان اننا یر قرت 
الا ماک تک © [الاسراء: ۹۰ء ٥۹]؛‏ فقد اقتضت حكمته 
البالغة أن يكون الرسول من جنس المرسّل إليهم؛ يأكل مما يأكلون 
منه» ويشرب مما یشربون» وتعتريه العوارض البشرية؛ لثلا يتعلل 
متعلل أن شأنه لیس كشأنهمء وأنه يطيق ما لا يطيقون. 


وان كانوا يقصدون التميز بالمال والجاه» وعلم المغیبات 
فقد آجاب بقوله: لول ۳ 3 نی خراین ال وله عَم میب کہ 
[مود: ۰]۳۱ فلا يتكثّر الداعية ہما لم يعطء ولا يجاري آمل الهوی 

۳ ۔ ضعف الأتباع: قال تعالی: وما رلك ابع إل اديت 
م رذ [هود: ۰۲۲۷ وفي الاية الخری: لوا من ف وانبعك 
رون )> [الشمراء: [1١‏ فا جاب بقوله: وما آتا بطارد 
ان ۳ | لنم کشا ریم رکف اسک نوا هلوت © رتور 
من تصرف من آله إن کم آفلا کرد لی [مرد: ۰۲۹ ۰۲۳۰ وقال 
في الآية الأخرى: ال وم علمی یما كانوأ ا يعست © ار 
ی رن لو تنهرون © وا نأ بطارد ینت © 7 ا یج 
)> [انفسرارۃ 1118۱۹۴ 

٤‏ - التهمة بعدم البصيرة والعجلة: زعموا أن اتباع المومنین 
لنوح تج کان : «بادى اي 4 لعود: ۲۷]! فذبٌ عنهم بقوله: را 
اقول لت تردرۍ آعیتکم أن زت 2 اه عم يما ف آشسهم إن 


1 الأنبياء فة الدعوة ال الله 
ہ ہے فح ا اک لذ الد 


5 لین یمیت لہا [مرد: ۰۲۳۱ فلم يسلم لهم دعواهم؛ بل 
آحال العلم وایتاء الفضل إلى الله» وكثيرًا ما یوصف الصالحون 
وأتباع الأنبياء بالتسرع والسطحية. ويتخذون مادة للسخریت 
والتسفیه . 


نے التهمة بالضلال : قال تعالی: ال الا من نویه تا 
يك في صلل مین #6 [لاعراف: 7۰]؛ فأجاب عنها بالنفي 
والتعریف الصحيح بنفسه ودعوته» ونقد شبهتهم : : ال نمَو لیس 
مر لو تہ 
لک وم یرت اون 9© أوعبتم آن جوک وک ون نک 
لی ل يسك 0 0 27 ع ©* [الاعراف: ٩۱‏ - 58]. 

4© التهمة بالكذب: قال تعالى: بل نکم گذیت‎ - ٦ 
[هود: ۲۷]ء وهذا سلاح الضعيف» المنقطع الحجة؛ ولهذا عتّب الله‎ 
على هذه المجادلت بقوله: لا 2 فل إن هه همل‎ 
.۲۳۰ رای ونأ برق مَمّا شوہ )€ [هود:‎ 

۷ - التهمة بالجنون: قال تعالی: إن ہُو للا رل یو چنة 
فارتصو بو حى جب )€ [المزمنون: ۰]۲۵ ولعمر الله! انها لتهمة 
خرقاء. وبدعة صلعاء یروجونها على الضعفاء والسفهاء» ویعلم 
بطلانها وزيفها سائر العقلاء. 

۸ - مخالفة الاباء والأسلاف : قال تعالی: اما سَیعتا بدا فى 
باينا ون 4O‏ اتد ۰۲۱۲۶ وتنك اة بت ها جمیع آعداء 
الرسل؛ كما قال تعالى: لوَكَذَلِكَ م ٦‏ ا" من ير 


نوح ی ks‏ 7 4 اھ 


3 کم وھ ل سس بيه کی رام 12 ۳ سرت 7 ےم داو چ ہہ 
الا قال مترفوها انا وجدنا عءاباءنا علق ام ولنا علج رهم مَفَسَدَوتَ وا قل 
ك 2 جج 2 

4 2ھ سم 


ولو چتتکر بآهدی یکا ودم عله 52 فلا إا یم آژبیلثر يد گفروه 
۹ - التحدي باستعجال العذاب: قال تعالی: الوا بو قَدَ 


[ھود: ۰]۳۲ وهذا غا 


۱ 
۱ 
۲ 
: 
1 


GO رک اک 7و ,. مسر ےہ .2ھ هت رس همم یہ‎ E ٠ 
لربه: قال إِنَمَا یالیکم يه ال إن شاه وما اسر يمتحي © ولا يتقف‎ 
مر ےر کر ھ ی مم سير ہے صمي 3 ما ےھ رز تر ارم‎ 
صن إن انت آن أنصح لم إن كان الله ريد أن تويك ہے رکم وَإِلْيَهِ‎ 


72م 


هم 
ترتجعورت الك [هود: ۰۳۳ ۳]. 


٠‏ - التھدید والوعيد: قال تعالی : ٭لفالوا لين لز تنته يش 
ار سے > [الشعراء: »]١١١‏ وكل طاغ مس ف إذا اة 
الحیلةء وانقطعت به الحجة آرغی وأزبد» وهدد وتوعد؛ كما قال 
ء۶ 7 فو ے 7 5 30ج سے سد ےر کی ام سپ ےب عو 2 بو C8,‏ 
أصحاب القریة : «لين ار توا ایتک ويسک بن عََبُ ليم ©4 


صد 


> کےیے کے 


[يس: ۰۲۱۸ وكما قال آزر لإبراهيم پل : لين پر نتم لأرجمتك» 


5 
نز عم کر غير م سم فو 
اا 


لاجعلنات من المسحوزيت > [الشعراء: ۲۹]. 


آسالیبه فى الدعوة: 


۰ 5 ےر کم مر 0 و 5 مر مر 
۱ - الوضوح والبیان : قال تعالی عنه: بلقور اعیدواً اللہ ما 
س 3 56 [الأعراف: 09 وقال: اف 24 کے تیگ 8 5 


> 


ےہ ہے معط 7 ا س مرحم 
سدوا إلا الله 6 [هود: ۳۵ ۰۳1 وقال: قال يعور 2 لک دو 


هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 


ین (© آن آنٹٹا ال وائفرء وَأَطِبعُون ل6 [نوح: ٠٢‏ ۲۳+ وهكذا 


تیجح 
ينبغي للداعية أن يفصح عن مضمون دعوته بخطاب مبین؛ يفهمه کل 
احد 


ے الباتازة والعرغيت» قال ال2 و لیو ریک 
و إل ل سیک نوح: 8ء و عکْکر یدرز 
EO‏ ول ون ول لک جنتِ ول ۹ اک > [نوح: 
٦١‏ ء وقال: e‏ لک جوں ©4 [الأعراف: »]٦۳‏ والبشارةء 
والإغراء بالخير أحد مفاتيح النفس الانسانية. 


۳ - النذارة والترهیب: قال تعالی: يدان ۱ 

بو عظیم > [الأعراف: ۹٤]ء‏ وقال: لا اف لک عدات 
و انس 4 [مود: ۰۲۲٩‏ وقال: ولا سنا د 1 
ہو رر و رس 


(۰ 
E 

\ 

۷ 

85 

1١ 

Cs 

۱ 

La 

اد ع 


آن ار ا واتفوه س0 2 یخفر ہے ر وف إل 
ون تی إن ایل ال ا بح لز کم نمرون )4 وط ۔ 
4 وقال: واو ل +20 وہر ين رسک ع1 كل که دک 
رانا [الاعراف: ۰۲۰۳ والنذارة» والمعدير آحد 3 النفس 
اا 


٤‏ - النصح والنزاهة: قال تعالی : ْف رسكت ري رَأَصَمُ 
کک [الأعراف : ۲ وقال: «مإفإن وحم کا ما كن اج ِن أَجْرِىَ 
الا عَلَ ۳ ات اہ سے ھی > بودن 8ه قال: 

وق لا أشلحكم عَليْد مالا إن 5 1 عل 1 [هود: ۲۹]. 


فلا بد للداعية من زرع الثقة في نفوس المخاطبين» ونزع أدنى 
ملابسة للتھمةء والأغراض الشخصية. 


ه - الدعوة للتفكر والنظر: قال تعالى: ما لک لا ون لہ واا 
بیع i f‏ کی و ےیہ کے مو ور ر ا 
© ید لک أعْوَاًا 69 ار ترا کیت علق آله س سَمَوَتٍ يبه © 


عبن و کم صرح ےر ےر صر مع ا 


ل المر هين وا وَجَعَلَ ام برها © وه اسک من الارض با 
© م مل فا رڪم إِخْربًا (© راک جم لک ارف بسا © 
اک و می فا > [نوح: ۰-۱۳ ۲۲۰+ وفي هذا توظیف 
للمشاهد المحسوسة لتحقيق توحيد الربوبية» الذي يبتني عليه توحيد 
العبادة. 

5 التنويع في الخطاب: قال تعالى: ٭لقال رت إِنْ دعوت وی 
لا وا © 2 0 ری وهم عفر لهد 
لوا سيم ف لايم راستنتوا مام وَصَيُوأ وأستكيرا أشيكباة (© پر 
ل دعوم جملا © ثم رو اث کم وتررث کم إسرانا €6 انیح: ۰ - 
۹ فينبغي للداعية اهتبال الفرص» وتنويع الأدوات» والأساليب في 


32 


دعو به . 


۷ - المجادلة بالتي هي أحسن: قال تعالی: لو یمد 
دنا کرت ما [مود: +ع فلا بد من قدر من الجدال 
الداعیةء في خمیّا السجال. ألا یخرج عن طوره» ولا ینزع إلى 
المهاترات والمکایدات؛ بل یحافظ على الأسلوب العف الجمیل 


۳ هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


۸ - المفاصلة والاعراض: قال تعالی: #واتل و چ لذ 
ل لومهه یف 9 ونلکری کات أ ت ا 
کت ناڑا ارک راک پر لا تا ارک اک عة کر افو 
3 ولا تظزید 9© ون مج لد هک زک و 
1 رت أن اون بت 09 )> تس ١‏ ا ق 
فلا بعک سی إن أت أن اصح لک إن كن الہ رید أن یک 
7 ریک َال جرت 49 [هود: ۰۲۳4 وقال: «وکلما مر عد 
1 ون نرہ ھ2 ۶+ اور چا وس کت ييخ کا 
حون © موک تلوت من ايه داب ريو ويل کیو عب 
2 [هود: ۳۸ء ۳۹]. 

فيتعين على الداعية» في مرحلة لاحقة من مراحل الدعوة» بعد 
استنفاد وسائل البیان الممکنة مطالبة المدعوین بحسم مواقفهم 
واطراح المماطلة والتردد» ليحيى من حيّ عن بينة» ويهلك من هلك 
ره ویری کل سیل 


عاقبتھم : 

أخرى» وقد أفاض القرآن العظيم في ذکر المشاهد الأخيرة للنهاية 
البئيسة لقوم نوح» ومقدماتها» وماجرياتهاء ونتائجهاء في سورة 
هود» وفي سورة المؤمنون: 


١ 1‏ ۱ 7 £ و یو ء ود کو ہ سے 
- قال تعالى: راوس إل 2 آنه. لن ہوم من فويك إلا من 
01ن 7 یقرت 000 ون مت را 


مر 


۳ 3 
> ۹ کے ہو 1 مرح مر ام ھتے مر و ع۸ ہر کے سوم 
وو ۳ 3 


9 یر ی 7 کی >< 3 کی مسح >> و ہے ر ر 


مس 
س 


ہے ہہہةہ )2 سا ع اا > مو 2 r‏ کک و 2 ع کک یے 
© سوک تلور من اليه عَدَابُ ريو ول عو عب ئُیۂ © 
ے‫ 00 وم هو مرو 


7 4 سم یوس سس ھ۶ ۶ مرو < ہے ر ہم م< 
خی اڏا جاءَ امتا وفار الور لتا ال فہا من كل زوجي اين 
رس 0 ایت رے سوہ 7۶ھ عي یی بربرم عر عرس ړو کی 2 ھا هم 
اهت الا من سب علي لول وَمَنْ ءامن ومآ ءامن مَعلہ الا ميل © 
ہے چ 


3 
ہے ملح ل ہے ہےر AIG‏ کہ ےی ہ 
مها ومرسلها إن رى لغفور تم © ری 


5 ۳ ترو اج سے ھ۶ نز قزر 7 5 و ر و 
ی بهم فى موج کالجب‌ال ونادیٰ نو اهر وکا ي معزل ل 
ہے 


. 
© 
7 ۱ 
9 
ےت 
۷ 
۰ 
2 
9 
۷ شس 
ہے( 


ع بير 


ی رم بر رمن دبي مس ہے مم ع 7 ہ2 ہے 10۲۰ سے ص الل 
مر مر رور e‏ کے 2 0ں اس تا لماي ەور مد 
مر الماء قال لا عاوم اليوم من آمر الله الا من زجم وحال سیم الموج 


ہے 5 


١ 


!ے۔ ری نے ہے re ١‏ ۳ سم 2 ی صرح رہ 
ت من المعَرَفِنَ وقیل يتأرض ابلی ماءَك ومَسَمه آقلی وغیض الماء 
ر مم رم مرو درل و عا بے لوک اه مر > عم سبد ھ وو 
وفضی الْأمَْرَ واستوت على الجويري ويل بعدا للمقوم الظلمين اك ونادیٰ س 
کو 7 مه > 2۶ رے موم صو م۵ ہے یو ٤ے‏ 7 EX‏ 
َيه قال رت لد آي من آھلی ون ودک الْحقّ وانت اک الک 
ےط 7 7ی ے 7 7 
ا ر > ہو ملاظ مرش م 2 مد م2 و می 


قال يش لع يس من آهنک انه عمل عبر مج فلا تن ما شس لك یی 
سے 7 2 رم ۳3 رض م2 م صح مم م2 کے ۳ 7 0 2 
27 ان اعظك أن تکون من الجهلین قال رب 2 ود بك 9 
7 َا ۳ 

2 


خی می 8 لے ظز سرج او یں م 0 3 ر عد 8 ہے سے ی 
إل ما کت تعلمها نت ولا فومك من قبل هذا فاصير إن العلقبة 
اوت سر 8 5 

للمنقیت © [هود: ۳٣‏ ۔ 44]. 


5 مه من مر وروی م2 مب هر س 00 
- وقال تعالى: فلقال رت اص با گنود لہا تأت یه 
م موم ور 27 ا ہر قي ب ہر یرو رم 24 مه 2 ردي هه سے 25 
أن اصع الفلك باغیینا ووخستا قاذا اء آمرنا وار الور فاسللف فبا 
2 ۶ صد 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


89020 مت ۳9 سود 7 روم هر ضر سی سو وو عن ا ای سے ےہ 
تخلطيّنى في الین ظلموا نم رر 
دود م ص ۴ سر لی 7 0 

لب قل لد یو الى ین من القتر ليت (2) وقل رب آزلی مما 


52 
2 7 
چ وت 


۱ 1 وب ان 7 2> نے م 
بر وت کر ید © یو في كلك و دک ت © 
[المؤمنون: ٦٢‏ - ۳ 
- وقال تعالى: لک اجه رل کے 
لے م 58 اَم مک انوا فو م 4O‏ [الأعراف: ]. 


5 رکال : ا نکن فة م 0 فى امه ای ای 
10021 ر چو هی رم 1 م2 ہے مھ م ہھ 3 7 کے 
عکیف رارقا الین کڈ ایی تأظر کیک 36 عي اق 6> 


موم 2 27 < سو خی مج ور 
اک 


- وقال تعالى: فوقوم نوج لا کت را اتل آ غرقتلهم وَجَعَلَتَهُم 
للكًاس ء 2 نے وان مت 7 با لیم > [الفرقان: ۳۷]. 


ےہ 


سرصو و سرح د دودووى | ے وگ 


- وقال تعالى: لال رب 9 ی کون ڑکا 09 فافنح بيني سپ فتحا 
وی تن کی ت یت © انه ومن مع في انیب آمشخون © 
2 تا مذ لَیدَ © ا٤‏ فى کلف ية وا ڪات آ رهم ومين 9« 

- وقال تمالی: ##تاضنه وأصحنب اة وجعلتها ءا 
نکی @4 [العنكبوت: 6]. 


- وقال تعالى: وقد ادا نوخ قلعم آلمجبون © یه 
20 رت رہ م اہی © کک 0 


لخر © سَلمٌ عل نوج فى الْعلبِينَ © إا کلف رى الست (© بد 


م کم ہے 


غرقنا لحرن )> [الصافات: ۷۵ ۔ ۸۲]۔ 


م 


: وقال ہی ہے ت EE‏ 


7 مر CE‏ ود د د 


09 5 الاش 3 ۰ ۱ھ E‏ عكَ ام ۳ در © وله کل ذات 
لوح ودشر © ری با ع 4 لین کان کنر للا ولقد برها ءاي هَل من 
کر @ كت کہ ودر )> رب 


- وقال تعالی : صرب آله متا لے كقروا آمرأت نوج وآئرات 

طل انتا تحت بن من عبادنا لحن هَحَاسَاهُمَا فلز بننیا عَنْہَما من 
و سيا وَقِيلَ اد خلا الکار مَم الال 40 [التحريم: ۱۰] 

1ہ نو سے هو ۲ و 1 2 . بحر ۲ 

- وقال تعالى: للیَمًا خیم آغرفوا فادخلوا نا فا مجدوا هم ین 

ون رن ا 


عو 


پا 0 [نوح: ۲۵ - ۲۸]. 


دروس دعوية : 

١‏ وحدة الرسالة الإلهية: فدين الله واحد» وهو الإسلام 
وهو دين الله للأولين والآخرین؛ قال تعالى: ل اليك عند أله 
کرک [آل عمران: ۰۲۱٩‏ ودعوة الأنبياء واحدة» وهي الدعوة 
لتوحيد العبادةء ونبذ الشرك قال تعالى: وا را ين لاک من 
سول 1 نوی ای ان لی ١‏ لا آتا نون > شتا ۱۳۵ 
وقال: فوش کم لن ما وض بد دوسا وال اتا إِلَتِكَ 2 


تر 
6 


وَصَيْمَا پوت إِبَرْهِمَ ومومیٰ 007 را الزن ولا مرف فه کر عل 


هد الأنبياء ف الدعوة ال۸ الله 
56 م ۳5 لَه الا کت ره من باه وی اک من 
يسك ©4 [الشوری: ۱۳]. 

۲ - الوضوح في الخطاب. والبعد عن الغموض والتكلف 
والمبالغة في التحسبات . 

۳ - تلبس الداعية بروح النذارة الحقة: كما في الحديث: «أَنَا 
یز الا 

| رد شبهات المبطلین» ومجادلتهم بالتي هي‎ - ٤ 

٥‏ ۔ تهيؤ الداعية لاستقبال التهم بسماحة واستعلاء وثقة 
بالحق» وترفع عن المهاترات والاستفزاز» والتحلي بالمناقشة 
الموضوعية» ونقض الشبهات . 

5 - تنزه الداعية عن الأغراض الشخصية واخلاص الدعوة الله 
تعالی . 

۷ - تساوي الناس في حق الدعوة وعدم اقصاء الضعفاءء 
وتقدیم الأشراف والرؤساء. 

۸ - اعتماد المقاییس الايمانية في اعتبار الناس؛ وعدم 
الانسیاق وراء التصنیفات الجاهلیق (الأراذل) و(الأشراف)» واکرام 
من کرمه اللہ : ی اُکرمکر عند أله دک که [الحجرات: ۱۳]. 

٩‏ - الاستجابة المباشرة للحق دلیل على نقاوة الفطرت وسلامة 
العقل» كما أن التردد في قبول الحق دلیل على وجود آفة من عین؛ 
أو غبای أو کبر. 


(۱) آخرجه البخاري: رقم (۰)14۸۲ ومسلم: رقم (۲۲۸۳). 


سے عتار = 


۰ - آهمية إفصاح الداعية عن شخصہ وهدفه» بمنتهى 
الوضوح والتجردء والبعد عن التصنعء والتزویق» والتکلف : ولا 
آقول کک نی ین الو ول" أعلم نیب ولا افول إن ملک ول فل 
لا تزدرۍ نک أن 2 تم انت کا هرد ۱.. 


۱ - انقطاع المبطلين: وفناء حججھم؛ ونفاد صبرهم وضيق 
عطنهم » ولجوئهم إلى التهدید . 

۲ ۔ التوقف عن الدعوة لیس إلى النبي؛ بل إلى توقیف 

من اللہ : رای ال نوج تال بت من نوک الا من كذ ا 
غود ۳ء لالا قب ا4 على بوس للا أن خرج من بين 
ظهراني قومه قبل أن يأذن الله : و الود ET‏ 
0 کے فکادیٰ ف الات أن ل 
من للم 3 [الانبیاء : ۸۷]. 

۳ - مدافعة الحزن» والتخفف من مشاعر الابتئاس؛ لانها 
توهن عزمه وتوذیه. والحث على الاشتخال بما يجدي: فلا بت 
نما اوا اوت چا واصم الفْكَک٭ [هود: ٣۳ء‏ ۳۷]. 


5 - فزع الداعية إلى ربه» واستنزاله النصر منه: عرب عم 
عَصَوْفٍ افو من آر ده مال وود لا حسم €3 [نوح: .]٢٢‏ 

۵ - قربه سبحانه من أوليائه» وإجابة دعائهم: مدعا ريده أن 
لوب اضر ل تحت ایب اس ماو تُتجمر لا وج الارش حون 
فاق الما 7 ۳ 3 فر نا وله 05 دا و دشر © خی 


و 0 0“ُ‪ھ کین کر > [القمر: ۱۰ .]١٤١-‏ 


کے و هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 


٦۔‏ حلمه سبحانه وأنه يملي للظالم» حتى إذا أخذه لم 
یفلته ۳۹۳ إياه أخذ عزيز مقتدر. وك آله أليم شديد. 
۷ - خصوصية «الاهل» المؤمنین في حياة الداعية ومراعاتهم: 


مج و 


قاتا ال نپا من کل روج انين واهلی لا من سبق ڪيه لول 


رن ءامن [هود: ۰۲4۰ رب عفر لي ولولدَک ولس مکل کے موی 
وللمۇمنين وَالْمَؤْمتِ» [نرح: ۲۸]. 

۸ - عدم الانزعاج والقلق من قلة التاہم : وما ءَامَىَ مه إلا 
یل ©4 [هود: .]٤١‏ 

٩‏ - التنبه لغلبة الطبيعة البشرية» والعاطفة الأبوية» على 
الداعية: ادى 2 هه وگات في مَعَزل یم کب نعتا وا 
تکن مُم الکفرن )4 [هود: ۰۲4۲ مع أن الله قد أخبره: ند آن 
یرت ين ریک إلا من د ١ای‏ مرد ۳٣‏ 

۰ - الحذر من غلبة العاطفة على مقتضيات الإيمان في حياة 
الداعية : ود نح تہ قال رت لد ابی من اھلی ون ومد الْحَقّ واتَ 
لس لك به ولغ إن ظک أن تک من اجهل )4 (مرد: ۵[ 

۱ استصحاب الداعية لحكمة الله في مشيئته الهدى والضلال. 

۲ - الرابطة المعتبرة» المقدمة» رابطة الإيمان» وهي حاكمة 
على ما سواها من روابط القرابة» والزوجية. 

۳ - سرعة فيئة المومن وتوبته إلى ربه» واستغفاره. 

1ے سا الله والعاقبة للنقوى والمتقيى» مهما طال امه 
تاش الگ تے 


هود ج ww e‏ 2۳ 
خخ سس سے | ۳۳ هه- 
عور وحم رد۱ ۱ 

RI‏ کک یڑ 
و سے 5 e‏ 
OSE I ۶‏ ر 


هود اهاز 


(هود) ي أحد آنبیاء الله العظام تکرر ذکره في القرآن 
العظيم سبع مرات باسمه الصریح؛ وع بوصفه زا سا عاد) ويأتي 
ذكره غالبًا بعد نوح» وقبل صالح 45# كما في سورة الأعراف» 
وهود» المت ف اعرا مها يشى بالترتيب الزمنى» کما دل 
عليه قوله تعالى: اواڏڪرا إِذْ جک اه من بعد فور وج 
[الأعراف: 19]. 


وورد ذكر قبيلته (عاد) ثلانًا وعشرين مرة في القرآن» ووصفت 
ب (الأولى)؛ مما يدل على تقدمها التاريخي» كما وصفت ب (عاد 
إرم)؛ قال ابن كثير #: (وكانوا كثيرًا ما يسكنون الخيام ذوات 
الأعمدة الضخامء كما قال تعالى: الم تر کیک فل ریگ یماد © ان 
ذاتِ لْعِمَادٍ )> [الفجر: ۰5 ۷]؟ آي : عاد ارم وهم عاد الأولن: 
وأما غاد الثانية فمتاًخرة)۳*. 


وقد آخبر الله أن مواطنهم كانت بالاحقاف» وهي بالیمن» بین 
تمان وحضرموت وآن من مدائنهم (إرم) ذات العماد؛ قال ابن 
الجوزي كُلَنْهُ: (وفي ارم آربعة آقوال: آحدها: أنه اسم بلدة» قاله 


(۱) البداية والنهایة: (۱۳۷/۱). 


105 الأنبياء فق الدعوة ال الله 
G2‏ ` هدق الأنبياء فل الدعوة إل 
الفرّاء. . . والقول الثاني : أنه اسم أمة من الآمم» ومعناه: القدیمة 
قاله مجاهد. والثالث: أنه قبيلة من قوم عادء قاله قتادة ومقاتل. . . 
والرابع : انه اسم لجد عاد؛ لانہ عاد بن عوٴص بن ارم بن سام بن 


وفي قوله ےك : رم ذَاتٍ الماد )> أربعة آقوال: آحدها: 
لانهم کانوا آهل عمد وخیام یطلبون الكلاً حیث كان» ثم 
پرجعون إلى منازلهم فلا یقیمون في موضع» روی هذا المعنی 
عطاء عن ابن عباس» وبه قال مجاهد وقتادق والفراء. والثاني: 
آن معنی ذات العماد: ذات الطول» روي عن ابن عباس ایشا 
وبه قال مقاتل» وأبو عبیدة. قال الزجاج: یقال: رجل مُعْمَدٌ: إذا 
كان طویلا. والفالث: ذات القوة والشدة» ماعود من قوة 
الاعمدة قاله الضحاك. والرابع: ذات البناء المحکم بالعماد؛ 
قاله این زید. وقیل: انما سمیت دات العماد لبناء بناه 

وفي المشار إليها قولان: آحدهما: لم يَخْلَقَ مثل تلك القبيلة 
في الطول والقوّة» وهذا معنی قول الحسن. والثاني: المدينة لم 
يخلق مثل مدینتهم ذات العماد. قاله عکرمة)". 

وما ذكر هن الإسرائيليات الحيولة» فى بی كديا الاسر 
والتواریخء لا يلتفت إليه. 


1ھ السیر فى غلم الضیر :1145140 


هود :3 


١‏ - النصح والأمانة: فقد _ لقومه: ونا لک اعم اَی 
© [الأعراف: ۸٦ء‏ وقال: 8إنّ لک رل أن € [الشعراء: 
۵ ومن كمال نصحه وشفقته قال: ان اش کب مدا پور 
عظیر )€ [الشعراء: ۱۳۰] [الأحقاف: ۲۱]؛ فلا حرج على الداعية أن 
يعرب عن نصحه وأمانته للمدعوین» وليس ذلك من التزكية 
المذمومة؛ لكونه وصفًّا يتعلق بقبول الدعوة. 

۲ - التوكل والثبات ورباطة الجأش : : فحین قال له قومه: وا 
تعول 1 9 200 7 ال 9 ۳ الله د 3 بری* مما 
کہ © فن واا و انق ا لا رود ي لی وکت عل الله 


و 7 2 ۶ ا رو م 


eT lL 


نزن 


رق ورت ما من دک ِل 
16 [هود: ۵4 - ۵1]. 
٣۳‏ - قوة الححة. والبيان: وهذا ظاهر في منازلاته وسجالاته 
مع قومی كما سيأتي . 
حسن الموعظة: وهذا ظاهر في أساليبه الخطابية المثيرة 
لكوامن الوجدان. 


دعوته : 

كانت عاد أول الامم عبادة للأصنامء بعد الطوفان. كما قال 
تعالی : #واذکروا لد لد جعککم خافام من بَعَدِ فوم وج [الأعراف: ٤٦]؛‏ 
فبعث الله فيهم أخاهم هودّا ودعاهم إلى قيافة الك وجلو و تاو 
وطاعته؛ قال تعالی: چول عاد د حه Te Oe‏ 


ا الأنبياء فة الدعوة ال الله 


TE‏ 5 فو ©» [الأعراف: ٤٤٦]ء‏ وال عاو أَحَاهُمْ هود 
2 4 ره و 1 7 وح یھ 
قال مور آعبذوا له ما من للا غرم ان التم الا مروت 
ےہ ہے م42 2 2 ر ص رد 57 ےہ 
4 رر رر تی یہ 


رو کے 4 


صفات قومه: 


5 


۲ - الغطرسة والتحدي: قال تعالی: قالوا آجنتا لتعبد له 


و و ہے ہے سے 2-0 1+1+0 27 ے وہہ کے ص 5 
وحده, وندر ما کان 722 ءَابَاوْنا فاننا يما هدن إن کت من 


ل که ےم 


ألصَّدقِينَ 469 [الأعراف: ۰۷۰ وقال: »فلا لھا لگا عن ای 

2 ہما تدا ان گنت من لیف > [الأحقاف: ۰۲۲۲ وقال: ۳13 

کے و عل امت 2 7 7 کا من 5 آلوعطوک 6 [الشعراء: LT‏ 
ےی قال تعالى : ان عاد سڪيا في الْأرَض 


مهم کے 0 أ اتتا دون )> [فصلت: ۱ وقال: ماد کاو 
در مایت 1 وَحَافَ یم ۶ ۳۹۹ بد ستَهرهءون ©4 [الأ ح ناف : 
۹ وقسال: ید 42 ایک ا مم وشو تا را ینتا انز یرت © 


ات نات لِمَا تو © إن هى إِلَّا سےا ا ا ٹر وا ت 
2 بمبعوثانَ 4O‏ [المؤمنون: ۳۵ _ ۳۷]. 


هود :3 


[الأحفاف: ۲۳ شال ابن كتير کل : (أئ : 


مه 


ا 


4© الجهالة: قال تعالى: #ولكن اسک ب تله‎ - ٤ 


- 
ئ١‎ 
7 

4ے 


ه ‏ القوة والبأس: قال اي وراك نی اَلحَلق َسَطدّک 
[الأعراف: ۲۹ء وقال : «ونزذکم ل وک * [هود: د وقال: 


او سم 


اما عاد ترا فى ۳ بغَبر ای 081۰ ْ آشدٌ رکا 4 افصلت: 
0 ومما يدل على A‏ بأسهم : عظم مبانيهم ومدائنهم» وشدة 


بطشیم > كما قال نیم : 9#أتينو 2 دک ربع ايه تن 701" 
مصانع ۹ تخلدون (69) تک بت NN‏ جار 4O‏ 1. 
عير ۴ 1 سے لق یلا ۳ 0 > 


09 


۸۔ ٢۳ء‏ فا نات آلیماد © الى لم : 
[الفجر: ۷ء ۸]. 


نے القرف والتیف+ قال مالي ارقم هم في ليو الا 


التب ورن ۰۲۳ وقال: اجون يكل ریم اا مو 07 
[الشعراء: ۱۳۸] + والترف فرین المَسَقء والفسق ڈیر الهلاك» گنا 

تعالی: اوا اردتا أن ملك فر اما مترفها فقو فا حى عا ۳ 
مرها 72 > [الإسراء: »]١١‏ وقال: فوشت له متا وة 


سی مر مر ہے کی اغ بے ا > ا سے >l‏ ےم مر 


حکانت ءامنة مطمينة انيه رزفها عد من کی مکان ف ت يانعم 
ام كَأَدفَهَا ال یاس الجوع الَف با او تون )4 
[التحل: ؟١١].‏ 


(۱) تفسير القرآن العظیم: (۲۸۲/۷). 


سای هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


اف تست و 


جدالهم وحججهم : 


ے ہو ه 


> سے قر ام ے ام مہ ص 
تروا من فوموء إا ردت فى سَفَاهَةَ وَإِنّا َظك مت الکذت 
5 مر ۔ے۔> وگ صوح رر اا مر کو ي مم 
© [الأعراف: 55]ء اين ہو للا رل افر عل انم كَدْبا وما صن لَه 
2 ہے 5 ل مه ٠‏ 9 
بمؤمنيت للا ہہ [المؤمنون: ۰۲۳۸ ولعمر الله إنها لحيلة المغلق عليه 
الڈی لا ملك أن يقارع اا "ا ا لها إلى إطلاق التهم 
الشخصية» والتهويش على الخصم بلا بينة. غير إن هودًا لاڈ دنع 
عن نفسه قالة السوء. ولم يسالك سيل المهاترات والتنابز 
071 5 5 داك ل تھے دح سه سے مھ رم زود ۰ ا و 
بالألقاب» واكتفى بالقول: « يمور لیس بى سقاهة ولکی رسول 
سن ہےر عمعرہ ےم ٹے ودر راء ساس رن رعره رصا ھ ‏ یھ تھے 
من رب علي © اگم رسكت رن رانا لک اام لب (© 
a‏ 8 رسم ۳ ۲ عو ر 7 و رامین ۳ ۳ فرح ۳ 3 رد سم 
عبت أن جم زگر ین یک عل رَجَلٍ نکم رڪم واڏڪروا 
سے مسب سا 44 یھ ع رصا ےی و 2 و سم 
> كم ا 7 بعك دوم 2 وزاد 1 2 ۱ لخلق بَضطة فاذ کرو ے الام 
4O 7299‏ [الأعراف: ۷٦ء .]1٩‏ 


3 
ف2 
تم 


۲ - انکار البيئة: قال تعالی : الوا هود ما جِمْتنًا که وکا 


کو ہی ا 4 کو یر > سے و 
گن ارک الھیتا عن فللک وما خن لك بمؤبييت 6 إن تو الا 
صح یس مر و و تر نز قد 7 7 4 و ۴ار طح وس ۳۲ ا 20 رح صد ر 
اعتريدك بعض عءالهیِنا پسُوو قال ی أشيد الله واشپدوا فى برىء هما تشرتون 
هم وه و داس 4 عاو . چم مه سل مي ہے 
© من دونو مدو جیما ثم لا نظرود (© لی نوکت عل الہ تق 


و ہے رم 0 


3 
او ۳ 7 کا ےھ“ 1 دے م .2 2 006 0 و ے7 ے‫ وی همم 
[هود: ۵۳ - ۵1]. 


قال این أبى العز الحنفی 415+ (إنّ من آخفی آيَات الرشل 
بات فرع كاي 700 کر تار کا کا بكوك تید ماه 


م2 of‏ عم 


ومع هذا قَبَيْتنهُ من ن أؤضح الات لمن وق الله لَِدَبْرِمَاء وَقذ آشار 
لها بقوله : إن ند له وآشبذوا أن ری ما یکره( من دون 
کیڈونی جیار لا نظرود (© إن ی al‏ 
لط عي امير إِدَّ می عل صط نتم 49 o4‏ _ ۲۵1 
دا ین غظم الایات : آن وا ا بهذا 
الخظاب» غَيْرَ جزج لا فزع ولا حَوَارِ؛ بل هو وَایق بِمَا فَالَهُ جازم 
8 فَأَمَْدَ الله اول عَلَى بَرَاءَيِه من دینهم وَمَا هُمْ عَلِيْه ِشْهَادَ وایْق 
به مُعْتَمِدٍ عَلِيْه مغلم لِقوْمه أنه وَل وََاصِرْهُ وغیر مسلط لَهُمْ علَيْه. 
نم هتم اشهاد مجاهر هم ِالْمْحَالَفَةٍ بريء من دینهم وآلهتهم 
الي يُوَانُونَ عَليْهَ وَيُعَادُونَ عَلَيْهَا وَیَبْذْلُودَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ في 
ےم م لها 4 E‏ ذلك غل بالاستَهّانة بهم واختقارمم 
وَازْدِرَائِهِمْ. ولو يَجْتَمِعُونَ تی علی كَيْدِهِ وَشِمَاءِ غَيْظهِمْ منك 3 
تار ولا هلو 4 كرو تخ وتيخ خسن تفریر ی أن 0 
تَعَالَى وَرَبَهُمْ الذي نواصیهم ب کی ٹور ریت الاك شر 
یی ۳ صراط مُسْتَقِيمء فلا ۰ئ کے لوك قله اده 


2 3 و ۱ 
یہ ولا پشمت به EÊ‏ أ 


2 


بمصر 


۳ - دعوی البشریة: قال تعالی: ما هذا الا بش یک 
نا نتب مه ا شک و 
2 بت 4 [المؤمنون: ۰۳۳ ۰]۳4 وهي حجة داحضة» درج عليها 


(۱) شرح الطحاوية:  59/١(‏ ۵۱). 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


ات 


چو تا ا 


4 


الاقوام جاه رسلهم وقد استهجن هود ل هذه الدعوی. فقال : 
«اوعبثر أن جک در من اک ڪل جل کس رک که [الأعراف: 
۹ ففیم العجب؟ 

إن مقتضى الحكمة أن يكون الرسول من جنس قومه. ليكون 
الك آدعی لاتباعه؛ لكونه اکل سا یأکلون مته ویشرب مما 
پشربون» ولو كان ملگاء كما اقترح بعضهم. لادّعى مدع أنه لا طاقة 
لهم بما يطيقه الملائكة؛ ولهذا قال تعالى: #إومًا منم اّاس أن . 
إذ جم الْهُدَى رل آن تلا أبعت لله پک رسو © كل از كت 
آلارض. یکل کے کر ات ارلا علهر فرت الک سڪ می 
© "َ9 8 ۹۵]. 


- اتباع الأسلاف : وهو آمر فتن به الاقوام واستثاروا به 


حمية الجاهلية» قال تعالی : الوا آجنتا لَعبْد ال ده وندر ما 
> مرح ۳ ےو ے ب صمح ٤‏ ے 

كان يَمْبْدُ ابارت [الأعراف: ۰0۷۰ فان هَذَآ الا خن لار )»4 

[الشخرانه 11۳7+ رکال تعالی: 29ھ ما اسلا من فاكف فى کا من 
3 ر روم جر سم م مر و 8 ۳ 2 سر 


در إلا قال مرڑھا انا ومد ابيا عا و 
قل از فك باد معا ودم یہ لا يتا اب 
یه کفروت 4O‏ [الشرق) ۱۲۳ ا 

ه - التحدي باستعجال العذاب: وتلك حماقة کبری یجترحها 
المستکبرون؛ فتقودهم إلى حتفهم. قال تعالی: قايا یکا ند إن 
کت مر ب ریت ہی يقل تنش 


رای فت ا من کا 6 ا ل ان بها من 


سَلْطَنَ فالا 7 مڪ 3 و الستظية )> [الأعراف: ۰ ۰۱۷۱۱۵ 


خ 


هود :3 


ولم تزل هذه الحماقة متوارثة في الكفارء حتى قال مشركو قریش : 
و مادا الو اد کات هذا هو ال من سز4 عمط عفنا 
جار من الصا أو آنتتا یداب ۳1 (©* [الأنفال: ۱۲۳۲ وكان 


الالیق بهم أن یقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. 
أساليبه فى الدعوة : 
١‏ التذكير بالنعم: قال تعالى: فاواڈکروا لد جِعَلکم حلفا 


من بعد قور نوج وَزَادَكم نی الحَلق بَضصَطَهٌ ۳ 6 امه د 
عازن 4O‏ [الأعراف: ۹٤1]ء‏ وقال: وتو آ أ الى 20 تلمون (6] 
تک باي وین 68 © ت وعیون )> الغا ۱۳۲ YE.‏ 6 
آسلوب مؤقر لدی آولي الألباب والأبصار؛ کما ڈگر موسى تلا 


قومه: ود قَالَ موس قوم قوم أذْكُروأ یَمَمَة الہ عم لد جعل 


فیک آنیا 1 لئ A Bs‏ تھا ل وت دا 3 الَعَيِنَ > 


[المائدخة: ۲۰ ]. 
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1 


سی جس ی قال تعالی : اتون يكل ریم ءايه 
تنش © 97010 نا« خسو 9© ول ا جار 


i ©‏ ك © دنا نی ا اوک بما ما تلن © © مد بای 
وين © وحنت وعیون © اپ خاف 6 2 ۳ عَظيمر ا کے 


ب نم ار 


[الشعراء: ۱۲۸ ۔ ۱۳۵]؛ فالعاقل يتوجس من مغبة البطر؛ كما قال 07 
آل فرعون: یمور نک 4 وم طهربت ف آلارض فمن نصا مر 
باس لگ إن که [غافر: ۲۹]. 


5 الاغراء والترغیب : قال تعالی : فور امْتَفْفْروا ری کا 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


2 ہے عدت 


ہے روه 


ثم ووا ال سل اساء تک درا وتزدکم قوة ال فویں ولا 
۳۹ رت )> [ھود: ۵۲]. 


٤‏ - التخویف والترهیب: قال تعالی : «ن ترا نب 
دع د ہو م2 


< 5ھ 2 مر مر چم حور ر ہو ضرف رس 
اَل بده الک وستخلف ری فوما وک ولا خرف هنا اک رق عل كل 


2 


کی حَفِيظ لہ [هود: 0۷]. 


می 


رم 


- إبداء النزاهة والتحرد: قال تعالی : یمور لا نلک عله 
جرا ان رصت إل ۱ ی رف فلا تاو (460 (مود: 1*۱ 
وقال تعالی: ولا ۶ھ (و)) انوا الله وآطیعون © وما آستلکم 
عَلمّ من ۳۹ ِن 0 3 عل رب امین و) > [هود: ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷]. 


7 - المفاصلة جين استنفاد الأسباب: فحین تنکروا للحق 
الصراح» واعتزوا بدعوى امج الأسلاف» سج ال سا 
والرموز؛ رد علیهم ردا مال لا می یہ علتِحكم ين تیک 
کے وت گی فت آسماء نیوا اش وءباژن ما رل أده 
نها سن سَلطدنِ a E‏ اط > الآ راف 
۱ء وقال : وان َو فد ند نع با ارام ۰- لک ولف ری 


ہو ہر ے 


کی ا ا ات اک ری على کل شی حفبظ لہ [هود: .]٥۷‏ 

ولا بد للداعية أن يراوح بين هذه الأساليب؛ فتارة یذگر 
المدعوين بنعم الله السابغة» وتارة يحذرهم مغبة الأشر والبطرء وتارة 
يرغبهم» وتارة برهبهم» وعلى كل حال يؤكد لهم نزاهته وتجرده من 
الأغراض الشخصية» وقد يحتاج في حال إلى رفع الوتيرة» والتهديد 
والوعيد؛ ليردعهم عن غيهم. 


هود :3 


ذكر الله عاقبة قوم هود في مواضع عدة من كتابه؛ تارة 
باجمال وتارة بتفصيل» قال تعالی : 


f A‏ قز سدم اس ہے سا رار صوص م2 موه 
- فاته زیت ۳ برجم متا وقطعنا دار الزن کزوا 


بے 


ای 7 7 میت 40 [الأعراف: ۷۲]. 
>4“ 2ئ اما کے 7 و 2 27 1 22 ہے مر ا سای زا 
لما عدن هود ین ے‫ موا معهر نے متا 


بی تھی 50 و رود کی کر 
ن تاب کیل © نلق 32 جع ین 0 


کل جیار عَنِيدٍ © را نی مذو یلع ويوم تم 
0 1 16 لعَادِ کے هو > [هود: 4ه .]٦۰‏ 


كوه N‏ 9 1 ذلك ۳1 وما کان E‏ :07 08 
ا ا عرد ليم 4O‏ [الشعراء: ۱۳۹ ے ۱6۰]. 


۳ 


لآ إِنَّ عادًا 


2 7 موی 9 جے 42 ا سور 2 ری ۳ 
- قال رب أنصرف ہما کنون © قال عَمَا كليل لَصِحْنَ تین 


هم کے جھوے۔ ہک که کے وم کے خر سوہ ا 7 8 
تأخذتهم الصبحة پالحتی فجعلنلهم غا می فکدا للقوم الظللمەن © 
[المؤمنون: .]5١  ”9‏ 
فى اليو ألديا ولعذاب الاخرة کی 7 لآ 7 ©< [فصلت: .]١١‏ 
2 اس او ۳ 7 

= 3 راو اوه عَارِضًا فيل أذ یم تال دا عارص رتا پل ھو 
متعجلہ بده ربح فہا عَذَابُ ال مر کل شم ۳۱ ر 1 
بر 0 مت کی م 57 تر کے ۳۳ متهم فیعَاً إن 


صر رو e‏ حور و هو < ا 


7 27 کم یک 


فق الدعوة ال اللّه 


فد ما اد آزستا عم الخ العقبم ل ما مر من کیو آت عه 
الا جع 24 00ب [الذاريات: 8 .]٤١‏ 


کم 7 2 یر و ور سی کے سر ررض اہ و سو 
کت دی ونذر 689 إا اسلا عم رها صا في 


۱ 
2 ہی ۶ 
2 


ہو ین ہیور ع اس کم بم ا 0800 
ہم 7 لد ا کر لک [القمر: ۸۔ ۲۲۲. 


۶ ےھ ہے 2 و م نی اکا تی ین تخب 
- لو عاد کائیگرا بريج صَْصَرٍ عة ل سَعْرھا عَم سبم 


a 


5 
3 


ور < 


کان او خسوا قارف القوم فا صرعی کم أَعَجَازٌ مخ حَاويَةٍ 
© فھل ری لهم با ايك 49 [الحاقة: ٦‏ ۔۸]؛ قال ابن كثير كأَنْه : 
(شبههم بأعجاز النخل التي لا رؤوس لهاء وذلك لأن الريح كانت 
تجيء إلى أحدهم فتحمله فترفعه في الھواء ثم تنكسه على أم 


1 72-- ,0 ہل 7 7 652 
راسه» sS‏ : 


وعن عَائشت زج التب گلا كله آنها قال: ركان اليك 7 إِذَا 


ر 2 


عَصَمَّتِ الرّيحُ» قَالَ: «اللهُمَ ی اس GCG‏ 

RT‏ بو ومد بك مِنْ شَرْمَاء وش ما فيهاء ول مَا سے 
ہواء قَالَتْ: وَإِذَا تَخَيّلَتِ السَّمَاءُ. تَغَيْرَ لونه. وخرح وَدخل وَأَقبَل 
دنر فَإِذَا مَطَرَتْء سُرّيَ عَنْهء فُعَرَقْتُ ذَلِكَ في وَجُھهوء فالث 


۶ و و 


عَائِفَةً: مالك فَقَال: لَعَلَهُ یا عَائَِةُ ما قَالَ قَوْمُ عَاو: طقلم 


(۱) البداية والنهایة: OE‏ 


ست و 7 ۲ ب سے 
ےک سا تج مج عن ہہ ا 2 ١‏ 
راوه عَارِضّا مُسَتَقَبلَ أَوَدِيَئمَ الوا هذا عارص نا 4 ra‏ نا 


۷گ اما ۶ ۶ ما رای اش قله ۳ 


ہ 
2 
5 


اکا 7 ری منه لا کن کان سم قَالَتْ: وان إِذَا 
رى متا ۲ ریخا عرف ذلك في وجهه فَقَالَتْ: با رسول الله 


أضّع اا ا فرخوا کاو اذ کرت سے اتا 
۷ إِذَا را في وَجهك الْكَرَاهِيَة؟ كَالَتْ: فَقَال: (يَا عایشة 
ما يُؤَّمَئْنِي أن کون تر عذات» فد مات وم م بالرّيح» وَقَدْ رَأَى 
لاب فَقَانُوا: لکنا عرش ميري [الأحقاف: 200004 . 


¢ 


ن التّبت هل قال: «نصِرث بالصّبَاء 


2 


وعن ابن عجاس تا 
هیکت عَادُ اا 
دروس دعوية : 

۱ - وحدة الرسالات الالهية فين الدعوة إلى عبادة الله 
وتوحیده» ونبذ الشرك . 

۲ - إثبات آخوة النسب. والتذکیر باصرة القرابة والرحم» في 
مقام الدعوة؛ لما فيه من استجاشة المشاعر» واستلانة القلوب. 

۳ - التذکیر الدائم بتقوی الله. 


(۲) آخرجه البخاري: رقم (۰)4۸۲۸ ومسلم: رقم (۸۹۹). 
(۳) آخرجه البخاري: رقم (۰)۱۰۳۰ ومسلم: رقم (۹۰۰). 


٠‏ 4: هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 

٤‏ - بجاحة المخالفين» وإلقائهم التهم جزافاء وإنكارهم 

ه ‏ ذب الداعية عن عرضه. ونفي التهمة الظالمة» دون 
إسفاف . 

7 - إفصاح الداعية عن شخصیته والاعراب عن نصحه 
وآمانته. وشفقته؛ بغرض طمانة المدعو بصدق دعوته وتجرده عن 
المطامع الدنيوية» والاغراض الشخصية. 

۷ - تفنید شبه المخالف» وتبدید شکوکه. 

۸ - التذکیر بنعم الله والاثی والتلویح بقدرة الله على سلبها . 

۹ے التخویف من عذاب الله وسخطه» ورجسه. على من 
عارض الحق بالباطل . 

۰ - أن دعاوی المبطلین لا تقوم على آساس متین. ولا 
سلطان مبین؛ بل تقوّل» وخرص؛ وتخمین . 

۱ - ستة الله في استتصال المبطلین؛ وقطع دابرهم ولو طال 
الزمن» والامهال 

۲ ۔ آهمية الشجاعة الادبیة» والوضوح في الخطاب؛ وترك 
الاڈھان في الأمور العظام. 

۳ - حاجهء الداعية للتوکل علی الله تعالی» واستذکاره 
مقتضیات الربوبیة . 

٤۔‏ امتلاء قلب الداعية بتعظيم الرب» والإيمان بقدرته 
واحاطته وحفظه وانجائه لأولياله. 


۵ - شوم اتباع الجبابرة» المعاندين للرسل» والتذكير المستمر 
بل لاش 

۲ - التحذیر من الاستدراج» وعدم الاغترار بالامهال 
والتمکین . 

۷ - أن الترف» والفسق» والأمور العبثية» من أعظم موانع 
قبول الحق» وعدم الانتفاع بالموعظة. 

۸ - أن الکبر؛ والعجب. والهزی والجحود من أعظم 
موانع قبول الحق. وعدم الانتفاع بالموعظة. 

۹۔ حماقة المبطلین» في كل جيل وقبیل» باستعجال 


الغذات» واستذغاء أسبابة: 


۰ - آن الجحود» والاستهزاء» سبب لتعطل السمع؛ 
ال ضار والافئدة . 


© © © 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


عردو > 


(صالح) ل أحد أنبياء الله العظام؛ ورد ذكره في القرآن تسع 
مرات» في أربع سور» كما ورد اسم قبيلته » (ثمود)» مسا وعشرين 
مرة» فى إحدى وعشرين سورة» ووصموا في موضع ب (أصحاب 


وهم قوم من العرب العاربةء يقال: إنهم (عاد الثانية)» عاشوا 
بعد (عاد الأولى)؛ قوم هود 44 كما قال تعالی: #وَأذكرنا إذ 
جَعَلک لاء من بد كاو [الأعراف: ٢۷]ء‏ وقد كانت مساكنهم 
بوادي القری» بين الحجاز وتبوكء وكانوا ذوي مدنية وحضارة؛ كما 
قال نبيّهم: یوت بن شهولها وا تنجو الیبال یڑا 
[الأعراف: ٤۷]ء‏ وقال: ونوا يَحِنُونَ من للبال با “اميت )> 


[الحجر: ۸۲]ء ولا تزال مساكنهم شاهدة ماثلة . 


وقد مر النبي ول بديارهم» في غزوة تبوك؛ فقد روى الامام 
أحمد عَن ابْن عُمَرَ و فَالَ: «نرّل رَسُول الله ية بالناس عَامَ 
توق ول بهم الججر عِنْدَ ييُوتٍ نموف فَاسْتَسْقَى الَاسْ من الابارِ 
لي گان یشرب مِنْهَا مو فَعَسجَنُوا مِنْھَاء وَنَصَبُوا الْقُدُورَ باللخم 
رم سول الله قاروا الْقُدُورَ وَعَلَفُوا الْعَجِينَ الابل تُمَ 
لتقن مه على 7ا علي لے اي كانم شوب IT‏ 


صالح نكل 


هام أن یلوا عَلَى الْقَوْم الذین عُذَبُوا قَالَ: «إنّى أَحْشَّى 
يضيب ول ۳ قلا ليو 


وا بای .ےت 7 ا بیغ 
مل ما اه وعنه ڪا قَالَ: (مَرزنا مَع سول الله 2 عَلَى 
الحجر 78 0 تَذُغلوا نف لی ظلَمَوا 
ود و ویو ند 

در رر نے ا شس 
2 به الْعَجِينَ ؛ رهم رشول الله 4 أن يُمَرِيقُوا ما اسْتَقَؤاء 
کت تی وَأَمَرَمُمْ توا مِنَ ابقر التي گانث تَرِدُمَا 
91 

وم نج اس کات ایغ ابو تاه رركا كان 
في عَْوَةِ توق تَسَارَعَ الا إلى أَهْلٍ الجر يَدْخُلُونَ لیم بل 
ذَلِكَ رَسُول الله کي فَنَادی في اي «الصّلاةٌ سامعه: قَالَ: 
دب سول ا ك وهر E‏ ما ENE‏ 


(۱) آخرجه آحمد: رقم (۰)۵۹۸4 وقال محققو المسند: اسناده صحیح على 
شرط الشیخین . 

(۲) آخرجه البخاري: رقم (۰)4۳۳ ومسلم: رقم (۲۹۸۰). 

(۳) آخرجه البخاري: رقم (۰)44۱4 ومسلم: رقم (۲۹۸۰). 

)٤(‏ آخرجه البخاري: رقم (۳۳۷۹)ء ومسلم: رقم (۲۹۸۱)ء واللفظ له. 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


سرچ مر ہت : نَعْجَبٌ منهم یا 
رَسُولَ ال! فَالَ: دما کم أَفْجَبَ ین ذَلِك؟ رَجُل ین أَنْفْسِكُمْ 
کم بما گان قَبْلكُمْ: وما هُوَ این بَعْدَكُمْ؛ ۰ فاستشیموا وسددوا 


2 م ماه و 


ان الله ل لا یبا بعَذَابَكُمْ شَيْنَاء وَسَيَأتي قَوْم لا يَدْقَعُونَ عن آنفیهم 


١‏ - الشرف والسیادة: قال تعالى: لول بَصخ فد کت فا 
1۷ هدا [مود: ۲7۲+ وهکذا كان آنبیاء الله؛ يبعثون في آنساب 
قومهم» وخير بيوتاتهاء ففي حدیث هرقل الطویل : (سَأَلتُكَ عَنْ تسب 
لاعف اله فيك ذو سا الا اترسل کته ہکا 
تیا ۲ واک مد 57 حتی لا یزدریهم قومهم. ویردوا 
دعوتهم بسبب دناءة النسب. 

۲ - النصح والأمانة: قال تعالی: یق کم رش 7 7 
[انشمراء: ۰]۱:۳ وقال تعالی: وال قور لد نکم رکا 
ررقت لوق جات E‏ )> [الأآعراف: ۷۹]ء 1 
حرج في ذلك؛ إِذِ المقصود به إظهار الشفقةء وحسن المقصدء 
وليس التباهي» والفخرء والمدحة. 


۳ - التجرد والنزاهة: قال تعالى: وما اسل عَلَيْهِ من لَجر إن 


(۱) آخرجه آحمد: رقم (۱۸۰۲۹). قال ابن کثیر: اسناده حسن: انظر: 
البداية والنهاية (۵/ .)٠١‏ 
(۲) آخرجه البخاري: رقم (۷)ء واللفظ له» ومسلم: رقم (۱۷۷۳). 


8 5 NN ۱ 
= 1 ٥ ١ 0 تع‎ 
5 


جي إلا على رب ال 469 [الشعراء: 145]؟ وذلك لقطع الظنون 


الفاسدة» والتهم المغرضة؛ من إرادة الدنیا» وطلب العوض . 


2 


دعوته : 
دعا صالح 4 إلى ما دعا إليه سائر المرسلین؛ وهو عبادة الله 
و حده» دون ما سواه ؛ قال تعالی : موم ھا قللک من سول 


فك قیقر مس مر مس چ رمم ۱ 
لا وی الج أت لا لہ إلا آنأ فاعندون 06» [الأنبياء: »]۲١‏ وقال: 
ع 7 


کے مور کے ور تک > وہہ ر مسد و 7 کس 
رای تمو آخاهم صیحا قل بقور اَعَبُدُرا الله ما لكر ین رنه خزهدکه 


[الاعراف: ۰۲۷۳ [همود: ۰۲1۱ وقال: ركد اسنا إل مود ماهم 
میا أن أَعْبْدُوأ اه دا هم قان يَخْتَصِمُونَ 42 [انمل: 40] 


صفات قومه : 
۱ - الترف والافساد: قال تعالی : وآذکروا اد ملك خلناء 


م > سے 3-7 مج کم مه A‏ وو ہے بدو ع عم ےے 

من بعد عاد وواکم فى الأرضٍ تنغدوت من سهولها فصورا ونتجئون 
صد 

مچ رم ضس ماح ردا رر >> “کم )”يما . اک 2 هم 


يوم ہے هو م ر ص<س ووه 


[الأعراف: ٤۷]ء‏ وقال: واوا يَحِنُونَ من للبال با “انيت ل 4 

وهناك تلازم» في الغالب» بین الترف والفسق؛ ذلك أن النفس 
الإنسانية إذا استمرأت التنعم والملذات» ثقل عليها الالتزام بالحدود 
والواجبات؛ فاتبعت هواهاء وطغت وفسقت. وائرت الحياة الدنياء 
ويشتد الخطر حين تصبح ظاهرة عامة» وصبغة اجتماعية غالبة» فيقع 


سه :3 
رصم > 2 
مرس عم سم ۵ ۵ 


الهلاك؛ شال تعالی: ولا ا آن د مترفیا ف يا 


سے عت ريك وہر ہر مج ور 


1 کے 2 22 / ECR‏ 
ی علا لول مرها تيب )€ [الإسراء: ۱5]. 


هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 


بر نو 2 جو کم 


کی بش اس ہے 


سموا 
7 م شہدنا مھللک هله :2 ون () ومكروأ ڪر 
محكرا وهم لا ستْعرُوت © [النمل: 4۸ ۔ ]٥٥‏ 


وهذا يدل على تخطیط ممنهج لواد الرسالة والرسول» والتضل 
: من المسؤولية› والتبعة الاجتماعية» وکما جری للرسل ضس 
فجریانه في آتباعهم من باب آولی ؛ قال تعالی : 2 م یکدی کا © 
ود که > [الطارق: ١۱ء .]١5‏ 


ومن مكرهم الممنهج | لمبیت ۰ تنادیهم لعقر الناقة وانبعاث 


> صب ےر ہے 


أشقاهم للتنفيذ: جوا AOE‏ تہ َافَدَ اه 
وستیها شم ها €9 کو ٠‏ فعقَروهًا [الشمس: .]١5- ١7‏ 
۳ - التکذیب والطغیان: قال تعالی: وقد كذب أب اجر 


المرسلت 6 و امِنلهَم یا فک 3 مُعْرضِينَ €6 [الحجر: ۸۰ ۸۱]ء 
وقال: كدت تود بطغونهآ © اد أبعت أَشْقَنَهَا © فقال کم رسول 
1 207 آله وستیها تا @ گا فعقروم اہ [المتتمسسن: ۱۹ ے٢١‏ 
وتال کن کے ۳ بِلقَايعَة %6 [الحاقة: ۰۲4 وقال: وان 


ہے و 


مود الاک مره طلم يبا وما یل بالأيكت لا نیما 46 [الإسراء: 
۹) وقال: 54 5 الس )> [الشعراء: »]١5١‏ وقال : نت 
کی نو لاک [القمر: ۲۳]. 


سے 
3 


اڪ ڪا ين ويد نب 0( لِمَنْ ءامن مهم 0 رک 


سارح يح رظ ےر اسع ا ؟ 5 < وى ع ےہ 
لا مرسَل من ڈیہ قالوا انا يسا ازسل يه موینوت لو قال 
7 ہے سے موس کی مگ کہ رر لے ک2 کے موه مامه 
لين أاسْتَكَبروَا إا الزی انتم بو كفوت © فعقووا آلا 
ےر کے تھے ج 5 مه ابي ب عام ے‫ و ا ہے < a‏ هر سا ۳ 
7 أت د 1737 تصیح ا کا دنا ان کت هن 


کے س 5 ضصك سور ہر۔ہ ہہ - 27۶ ص کے هم 
© ما أت إلا سر ما غاب اي إن کت ین میت )> 


سی هو ع 


ر مرو ۵ رھ مرحم 


[الشعراء: ۰۱۵۳ ۰۲۱۵6 وقال : ادا صاجم کتعاطی ضفر ل6 [القمر: .]۲٩‏ 
وهکذا یستزل الشیطان المبطلین» فحسري فیهم الغلواء 
والاستقواء؛ فیستطیلون على أهل الحق ویزدرونهم» ویتحدونهم 
ویستفتحون على آنفسهم باب العذاب ویستعجلونه. 
وهذه أوصاف متلازمة؛ يمسك بعضها برقاب بعض» تصدر 


عن میس مق رما 


جدالهم وحججهم: 

١‏ - تقليد الآباء والأسلاف: قال تعالى: اهنت أن بد ما 
ید ابَآْنا ولا لی سل ْنَا دعر لب مب €6 [هود: 31]. وتلك 
حجة أوهى من بيت العنكبوت! ولهذا تسرب إليهم الشك والریبة لما 
دعوا إلى التحرر من أسرهاء كما قال قوم إبراهيم: لو وج 
کا ذا کے 61 قال لد کر ات ایام في صَكلٍ مب (© 


2 4 
ے ہہ ہس و 


9 > > مس هه م هم 1 
قالوا اجئتنا باق أم أنت من اللعبين © [الأنبياء: ۵۳ - .]٥٢‏ 


فأجابهم صالح #4 بجواب واثق؛ لا تردد فیه : قال یم 


عر لح هر و 5 م 2 ما یه سے اماس 022 < و موم 7 سے ی خر 
أرءسّم إن حنت عل بجر من ری وءاتلنى منه4 رهه فمن بنصرف مز 
4 متا ور اک 


سے ان عصيلكھ ها تزدوني غر ضر €6 [هود: ٭٦]ء‏ كما آجاب 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


إبراهيم لقلا قومه: تال بل يدم رت امن والارض ای فهر وان 
1 لک : 7 ن لیر @4 [الأنبياء: ٥٥]ء‏ وهذا هو الفرق بين عقيدة 
المومن الثابتة» وعقيدة الکافر المجتثة. 


وربما ووجه الداعية بنفس النمط من الحجاج؛ فتذرع 
المخالفون بما کان عليه الابای واحتموا بجحر التقلید» وانتفخ 
سحرهم بنخوة الجاهلية» والتراث. 
ای ی البشرية: قال وا کرت یه إذا 
وُشث ل( لی الیکر عله من ينا بل هو هو کذاب اثر (© مود 
ور لد )6> [القمر: ۲6 -۰]۲۵ وقال: ۳ کے الا سر 
لته [الشعراء: ۰۲۱۵4 وهذه دعوى تتابع عليها مخالفو الرسل. 
واتخذوها متكئًا لرد الحق» وطلبوا مطالب تعجيزية؛ كإنزال الملائكة 
علیهم. فأبطلها الله بقوله: وا من الاس أن ینوا إذ عم ] نهد رل 
06 اک الا هک 3 کے > فى الا ية يشوت 
مین ارلا یھر یت ا لسم مک سر © كل کف بال 
کہیدا بنی وڪم إن کان ماو خا بر ©4 [الاسراء : ۹6 - ۰۲۹1 


أساليبه فی الدعوة : 


ر7 72 1 ۳4 


۱ - التذكير بالنعم: قال تعالى: لهو من الم 
و فا وہ 5 و او 11 5 ریب ی [هود: 355۹ 
وقال: اتارک في ما هتا ءاميت 67 في جت وغيون لیا وزروع 


رل طا هی بت وص لجل ب قرم ۰۰۰ 
ا )> [الشعراء: .]٠١١_ ٠٤١‏ 


وهذا الا سلوت بلاس وترا ساسا فى ضمیر المدغو المتخسن 

في نعم الله؛ فیخشی زوالها» ویستنبت فيه بذرة الشکر لأجل الحفاظ 

علیها. والازدیاد منها؛ قال تعالی : وود دم ھن کر ۳ 
ے ہے ور< 


كه وكين كنم 0 دای ليد )> [إبراهيم هيم : ۷. 
بط الزامهم با لبینات والایات: قال تعالى: َد نکم 


و ۳ بر 2 ہے و 2 ور مر بر و 
د من رد هدو ناقة لله ےم 26 فذروهًا ايل ف اض 
ط مر ١ص‏ مر يا زر مس رر دي ہی 
الله ولا 7 سو فياخذ م عذابٌ الیم 1 یم )> [الأعراف: ۷۳ وقال: 
ا رج 


آله کم ءَاِيَة فذروها تأكل ف آزض الہ ولا 
"۳ 8 دا فی لہ [هرد: ٦٦]ء‏ وقال: لتا مزیلر 


مس ما 7 ۶ے ۷٣ھ‏ ص یں 77689+ 9پ روم سے 2۶ 
مر 5و رح موی ۲ مج که 7 2 
الناقة فننة لهم فارتقبهم واصطۂ 9 ونيهم أن الماء قسمة بيهم کل شرب 


عي @4 7" ۷ وقال: قَالَ هلزو اف کا کاٹ ےک 
شرب يوم معلور (ڑتا لیا ولا نوها سوو مادک ۸ عَدَابُ نو عظیر 49 
[الشعراء: ۰۱۵۵ .]٥٢‏ 
ولئن مضت الآيات المعجزات مع الأنبياء» فالآيات البينات 
باقیات؛ فينبغي للداعية أن يشهر دلائل الكتاب والسُنَة الصحيحة في 
خطابه» ويجاهد بها المخالفين جهادًا كبيرًا؛ فإنها أمضى سلاح؛ 
وأقوى حجة» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل؛ قال تعالى: «#وَأنزز 
به [الأنعام: ۰]۵۱ وقال: لوحنهذهم بو [الفرقان: 0۲]. 
۳ - الموعظة الحسنة: قال تعالی : وا الله وآطعون گا ولا 
فير أ a‏ لت يِفْسِدُونَ فی الم سح ©4 
[الشعراء: ۰۲۱9۹-۱6۱ وقال: وال نون لے جاو ال فل 


اس سے و 


لس لوا عفرو الله علکم يعت © ؛ 71 اب و 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


ر ر 2 ہس خد وار 


کک ذال رک عند اللہ بل انتم قوم تفّنونَ اتک [النمل: ٤١ء .]٤۷٤‏ 

إن المراوحة بين الإقناع بالحکمة واستلانة القلوب بالموعظة 
الحمتة؛ تتعاوران القلوب» وتکتنفان النفوس» فتحدثان الآثر الحميد 
لمن سيقت له هن الله الحستی. 


4. 


عاقبتهم : 
ذكر الله عاقبة هؤلاء القوم المكذبين في عدة مواضع من القرآن؛ 
بما ترجف له القلوب؛ وتقشعر مه الجلود بمجرد تخیله توت 


م هه مریمیم مور و 
کے سید و ۵ و کص ےی رر و f‏ - ط4 
وقال فوم لقد أتلغ": رسالة رد ونصحت ولودر لا حبون 


مکذوب (© فا کے آنا ما معا ولیت منوا مه مو 
ھا وین خزي فیدر لو رت هو الیش ا ولد ترک 
لك ھت ٹا وکرم تبت © کہ کم با ديا ا 2 
ا کشا آلا بهذا ا @4 [هود: 55 ۔ ۸٤]؛‏ قال الشيخ 
لالح لے 5 (لما تمت ثلاثة هذه الأيام جاءتھم 
صيحة من فوقهم» ورجفة من أسفل منھم؛ فأصبحوا خامدین: 
0 7+ ]ژئ" 


)١(‏ تيسير اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآنء مجموع مؤلفات ابن 
سعدي: (۱۹۱/۳). 


دو ہر ررك ورد 2 کے مس 

[الحجر : ۰۸۳ ۸6]. 
کر سک 2 سارك ی ےم E‏ یم دوہ رديه 
- #فانظز کیت كات عَتقبة مکرمم انا رتهم ومهم 
کہہے م ہی ۳۹ 5 4 سور کے ا ر اتام ر و 
مین (© فيلك بونهم حاو يما ظلموا اک فى َلك لاية 
01 4 سے رے م سے ےھ 5 ع رج 23 سے 
بعلمو (© وافیسنا الت امو وڪاو يفوت )> 


صد 

مہ ا د BE A N‏ ےه کے ES‏ 

- #فعقروها فاصبحوا تَدِمِينَ (©) فأخذهم الْعَدَابٌ إن في ذلك لاد 
10 کر ® 


ار ی کے مه شم ہے RN‏ مره کیب و ے وہ 
وما کات آکارهم موییین لین ون ريك لهو العزيز 
[الشعراء: .]١694 - ٥|۷‏ 


حم 4 


5 رام تمود فهدیتهم اسسا اس 12 املع دم تد 
الما أَطْوْنِ یما كنا یبود © وت انیت امنأ ونوا یو ©4 
[فصلت: ۱۷ء ۱۸]. 

- و گنود ذ فل کم مکنا ق جن ل توا عن آئی ر 
دنهم اليه وشم بظزید © قا استطعوا يمن تار وا كا 
منتصرت © [الذاریات : 2186 19ا 


- و ي في ي رو یہی کی 7 کس رورم ر مگ ےک و سے 
- کف كن عذاي تر 9© نا ارسلتا لیم ولد فا کش 
ألختظر (©) وقد ر اقرا لار هل من كر )€ [القمر : [YY‏ 
مر + ۳ ۵ و کے 
- اما ود الکو بالطَاغِيَةَ © [الحاقة: 5]. 
رہو ہےر مگ sS‏ مشو 2 جح اھ بكر سل اه سے ےھ عم 
- مت عه ربهر یدهم رها و6 ولا اف عتتها © 
[الشمس: ١۱ء .]٠١‏ 


الأنبياء فة الدعوة ال الله 


دروس دعوية : 

۱ - وحدة الرسالات الالهية. واتفافها على الدعوة إلى 
توحید الله آن التکذیب بنبي واحد تکذیب بجمیع الانبیای لأن 
دعواهم واحدة. 

۲ - وجوب البداءة بالدعوة إلى توحید الله تعالی بأنواعه 
الثلاثة . 

۳ - آن الدعوة إلى توحید الله تقسم الناس إلى فریقین 
خصمين 6 فلا يعد ذلك مستتكرا. 

٤‏ - طمأنة المدعو إلى سلامة قصد الداعیةء ونصحه وأمانتہ 
وتجرده من الأغراض الشخصية . 

- أن الترف مدعاة للبطر وعدم الإيمان. 

5 - أن أعداء الرسل يكيدون ويمكرون في الخفاء. 

۷- آن الد أعداء الدعوة آشذهم اناا لمناکفتها 
آشقاهم عند الله . 

۸ - جهر المژمن بایمانه آمام الکافرین» ویسعه أن يتقي منهم 
تقاة. 

٩‏ - شغف آعداء الدعوة باصطناع التهم» ونحتهاء لتنفیر الناس 
عن الداعية . 

۰ _ خطورة التقلید الأعمى للآباء والأعراف . 


۱ - التعویل علی الدلیل فی الدعوة والمحاجة. 


۲ - تفنن الداعية فى آسالیب الدعوة ۳ ت 
وترهیب وتذکیر بالنعم . 

۳ ۔ بغض الکافرین للناصحین . 

۶ إنجاء الله للمؤمنین الصادقين› والدعاة الناصحين› 


وحفظهم . 
© © © 


هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 


NEN 
إبراهيم ع‎ 


لم یحظ نبي من آنبیاء اله فی القرآن» یما حظي به 
إبراهيم 4# من الثناء والتزكية والاطراء لشخصه وعلی ملته؛ فقد 
ورد اسمه الكريم تسعًا وستین مرة» في خمس وعشرین سورة! مما 
يدل على الكرامة العظيمة» والحفاوة البالغة به» كما آخبر بنفسه عن 
ربه : إت کات 25 4O‏ [مریم : 14197 

فهو خلیل الرحمن» ومصطفاه. وإمام الناس بعد أن ابتلاه 
قال تعالی: وا اه وهی كليل €3 [النساء: ۰2۱۲۰ وقال: 
ولد انطتکة فى الا وه فى ارو لین اللي 40 [البقرة: 
۰ لد اتک انیم ئل كلت لس کل اق جاک للاي اتاپ 
[البقرة: 5؟١].‏ 


گ 


ولم يؤمر نبينا 35 باتباع نبي بعينه سوى إبراهيم #4؛ فقد قال 
ہے کر مرو سم سے .خی ع 


تعالی: ثم رت ی أنِ انیم ملة هيم خییفا وا کان من الْممْركِينَ 
©4 [النحل: ۰۲۱۲۳ وأمر بذلك أمتهء فقال: نتم 7 راهم 


2 کا رص رکا م ر موو م2 5 ۲ 52 
حنیفا وما کان من المشركين © [آل عمران: ۰۲۹۰ واغت تہ ط ا 
5 3 ۰ کر 1 37 ون 2 اف ہو و ۳9 
بالانتماء إلى ملیّه فقال: قل إِنَنى هدن رن إل صرط متیر دی 
ھی گے . ر ر کر ےم م مج ھ۔ہ 7 ES‏ ۳ ۳ 
قيما ملز بهم حنيفا وما کان من الْمشرِكِينَ 4O‏ [الانعام : 35۳9 وبين 


> صم 


أن اتباعها هو الدين الأحسن. فقال: ومن اَحْسَنْ يا عم آسلم 


إبراهيم ج 


مء ر و 1> سے رس 2 و رصم ہے 


جهن رو فی رک بل وس کت ومد e‏ 
* [الساء: ۰۲۱۲۰ وسفّه من رغب عنهاء فقال: چوس یرف عَن 
فك دهم 1 من سفه 26 [البقرة: ۱۳۶ ]۸ وآنکر على من ادعى 
الهدی في سواهاء فقال: لوا وا شودا آز کرت حا هل بل 
لد رهم ییا وَمَا كن من الْمُشرِكِينَ 46 [البقرة: ۲۱۳۰: فما أجلّه 
وأكرمه! وما أعظم منزلته عند الله وعند عباد الله ! 

ولم يزل أهل الكتاب یعظمونه. وينتمون إليه» وينتحلونه» 
ويزعمون أنه على طريقتهم. فيكذبهم الله؛ قال تعالى: »ام نَعولُونَ 


2 7 ۳ ا ۳ اج ہک لله ۸ رص عي ہے رر 2 5 مر ر قد 
إِنَّ رهم وَإِسَِْلَ وَِسْعلق ویمتقوب والاسبَاط انوا هودًا أو صدریٰ 
ا ا 1 


ہلل 
رور "Td‏ ام 
٤‏ عنده, مت اله وما 


کر € یڑ د کو ے ہکےہ ہے 
نتم اَعَلمٌ آر اله وَمَنْ أظلم من کتم شهدد 
آله بعل عَمَا تَعَلو لک [البقرة: 0114١‏ ويفند 


۰ ۰ 3 
5 8 8 مهم مم ے ےر رہ کے 3 
ويحسم الامر؛ قال تعالى: «یتاهل الحكتب لِم تحاجوت ف 
۲ ۳ ہے 4 م2 50 24 مود 2> 1 10 2 کے ا ا سے 
رهم وم انز ت التورنة والانجیل إلا من بعدوة افلا هلوت 69 
ک وی ے سم م ساح فرح 4 11 7 11 5 


۳ 
ہک 2© مرو ص ہہ ۳ے e‏ 
١ ۰‏ 


۳ 
پازهيم للذین آتبعوه وهذا الى والب ءامنو وان ۱ هنين 49 
[آل عمران: 1۵ - .]٦۸‏ 
وقد كانت مساکن قوم إبراهيم «بابل»۰ من آرض الکلدانیین» 
وولد في بلدة يقال لها: (أوراء وكانوا يعبدون الأجرام السماوية» 
ويتخذون لها الهياكل والتماثيل الأرضية. 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


۱ - الا خلاص والتوحید با( قال 
تعالی: د کال لَه یه سل قال مت لت الین (0» [البقرة: 
۱ء وقال: ان ریت کٹا کر ود © ان سی وجھی لی طر 


الات واک نا وما نا مت یت اقب )> [الأنعام: ۷۸ء 


سے 


۹ء وقال: لذ جاه یک لب ليم لہ [الصافات: ۰]۸4 وقال: 
ورل یق اهب لل کی سين 4ء وقال: ول إن ما إل 


2 


- 5 2 مت 7 سے 2 ررم 
رنه ی ٦ء‏ وقال: وا فا انم ا ای باه 
ا نا 9و کس مم aa‏ مرو حت يمسم عت ر ا 2 ساد 
ف َبْدُوَ © إلا الى فطرن انه سین ل وجعلها كمة باقية 


.امام 


کک وم رَجعْونَ > [الز خرف : -٦‏ ۱۲۸]. 


۲ - الذکاء والرشد المبکر : قال تعالی : ٭اولند ءاي ینابرهم 
ور < و جهو رس وه 


رشده. من قبل وکنا بو عللمين 0ہ [الأنبياء: ۰۲۰۱ فقد كان 44 ذا 


ذهن وقاد؛ دعاه منذ الصغر إلى النظر في ملکوت السماء 
والأرض» ونقد الاعتقادات الباطلةء والدخول في مناقشات عقلية 
مبکرة. قال تعالی: توا ال سے لایه در سد متام الد 
ا أرنك وقوملک فى صلل مین 4 [الأنعام: »]۷٤‏ وقال: ل 
هي 69 لذ قال لایے وقوییہ ما تعدو © قالوا عبد 


مر ہےر ہے ۳ تا نير ده کے سی 
صَنَامًا فطل ها عکیت € قال هَل عوکر بذ تدع (© أو کرک 
أو سرد © تلو بل ودا ابت کتک يَنَعَلُنَ 69 قال آفریشر کا 


۳ 20 9 ہوہ مرو 04 ب 
نتم تعبدون (۷۸) انتم وابازکم عو © يعم سو ۳ 0 رب 


۳ 


می < کے > ہے 3 سر MS‏ وہ 
عیب © ای خلقی فهو ین 09 رای هو يطعم و 


ےھ ہ جح و و مہ5 8ک ا کی 
٦‏ كلك مي فة 


امم أن يَغْفِرَ لي خطبتی وم ایب 467 [الشعراء: 


7 
3 


۳ - الشحاعة : ويتضح ذلك جليا في حادثة ت 


ومواجهة الملا من قومه في تحذ سافر لمعتقداتهم. وقد ظهرت 
شجاعته الأدبية» ورباطة جأشه» في کلماته الواثقة التي زلزلت 
قناعات قومه الأغبیاء» كما في قوله تعالی : لد ال لاد یب ما 


ذو اتاپ آي ال ما عکنون (© تلو رت ٤ب‏ ها عبیت © 
قال قد کشر اکر حا ×× 0 بک ار أت 


0 1 رم و 2 


دلج من الشلهدين وال کے مک أن تولوا مدر کے 
[الأنبياء: ۵۲ - لاه]» ثم تجلت شجاعته العملية ۲ الإقدام علی تحطیم 
الاصنام غير آبه بما سيتخذونه من إجراءات انتقامية شديدة؛ قال 
تعالى : جکر ج إلا کیرا فم له ال جنرت © آلا 

مریم م مر ا 2 م پم 1 شور و ۔ 2 


من فَعَل مدا اهتنا انم لین الظدلييت ل( قالوا سيعتا فى بذکرهم 
له یم 9© الو قاتا ہو عل ان لاس لم هم شبدوت 780۳ 


باتنع یس 


وى ف هنذا اتا اجيم © @ قال ۲ ای کبيهم کنا 
تم - موه م2 مر وت 5 4 سم و ردد ۽ 
تکلومم إن کا بطفورت 7) فنعو رک آفسهم فقالوا كم سم 


مر قراس ES‏ مه ووه وو > + 2© مر تشه ے ور هم 
الظلمون لت ثم تہ ۱ ٦‏ 3 08+ ینطقوت (وجا 
سس ہے ٤ک‏ وو ام و مر و رقم ہہ يي و ZS‏ 72 
7 اه و نک © اټ لہ 


صد 
مر 2 وو عي 2 7 7ڈ ساو بے ووه 
وما عبدوت من دون اله آفلا تمقلوت الوا حرفوه واضصروا 


ءا کے إن كنم فعا @4 [الأنبياء: ۸ - 71۸ ] 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


٤‏ - الكرم: كان يكنى ## ب«أبي الضیفان'''ء ويتجلى ذلك 
في كرم ضيافته» ولباقته. مع أضيافه من الملائكة» الذين وفدوا عليه 
بصورة بشرية؛ فال تعالی: روَد اك - رهم بالشرف قال 
ا ل 200 فما لت أن ہچ حَنِيذٍ © * [هود: ۹٦]ء‏ وقال: 
بر مہب زیم این © 3 انا کہ کا عل 16 
س قم سکرو 9© فع لک آهل دم بعل سين ل قر الم مَالَ 
آل کا ہوک > [الذاریات: ۲6 - ۲۷]؛ فقد انسل منهم خفية فی 
سرعة» دون تظاهر وصخب» وذبح لهم عجلا من خيار ماله» وشواه 
على الرضف. وتلطف في عرضه وتقديمه؛ وتلك صفات ذوي الكرم 
الطبعي؛ غير المتکلف. 

ه ‏ الحلم والتضرع وكثرة الدعاء؛ قال تعالى: لد هی 
ا عم )>> [التوبة: »]١١5‏ وقال: ٭لكٌ اسم للخ لَه منیب )> 
[هود: .]۷٢‏ 

وقد روى ابن جرير ك آقوالا عدة» عن جمع من المفسرين 
في معنی الأواهء منها: الدَّعَاءه والرحيمء والموقنء والمژمن 
والمسبحء والتالي» والذاكرء والمتأوّهء ثم قال: (وأولى الأقوال في 
ذلك عندي بالصواب. القول الذي قاله عبد الله بن مسعود الذي 
رواه عنه زر : آنه الدعاء. وانما قلنا ذلك آولی بالصواب؛ لات ال 
ذکر ذلك» ووصف به إبراهيم خلیله صلوات الله علیه» بعد وصفه 
إياه بالدعاء والاستغفار لأبیه فقال: «#ومًا كات اسیغفار إِبَرهِيمَ 


1 رم کی لاب سا ۰۱۷۳/۱۳ 


Cé ر‎ 


تاه فلم 

[التوبة: »]١١5‏ وترك الدعاء 0 ثم قال: إن إبراهيم 
لدعاء لربه» شاك له» حلیم عمن سبّه وناله بالمكروه. وذلك أنه 
صلوات الله عليه وعد آباه با لاستخفار له ودعا الله له بالمغفرت عند 


و م ی 


لایو إلا عن موعدو وعدها 


2 


3 


وعبد آیبه .یا وه له بالشتم بعد ما رد عليه نصيحته ٠‏ في الله » 
وقوله: ریب ات عن التي برهي لين لر تنه لصف وامجزن 


ل $7 رر رصه 


ما )> ؛ فقال له صلوات الله عليه: سم عك ساستغٹر لك رت 
1 هه کات بى حا للا وأعتر که وما توت من دون الہ وأدعو دی 


2 


ع أل کہ بذعا اك ہی سَقِيًا میں [مریم: 55 ۔ ۸٥]؛‏ شاف لاس 
بالاستغفار لہ حتی تس لك أثة عدو لله » فو صفه الله ا دغاء لربه» 


حلیم عمن سفه عليه» وأصله من «التأوماء وهو التضرع الهش له 
۲ی "۷ئ 


۹ے الصفات الحَسمية؛ كما امتن الله على تيه محمدا عله 
بهدايته إلى ملة أبيه إبراهيم» وأمره باتباعهاء آلقی الله عليه شبهه 


تی 
86 


وصفته فحين ذكر بي صفة الأنبياء قال: ١أَمّا‏ رام كَانْظَرُوا إِلَى 
کت متفق عليه" وعند مسلم: «عرض 2۳ ند اذا 


موسّی ضرت من م الرجال کاله من ن رجال و عیسی ا 


مریم فاذا آفرٹ من ولت به شبها عروة بن مسعود» وَرَأَيْتْ 


(۱) جامع البیان في تأویل آي القرآن: (۱6/ ٩۳۲‏ - ۵۳۳). 
(۲) آخرجه البخاري: رقم (٣٥۳۳)ء‏ ومسلم: رقم .)۱٦٦١(‏ 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


۳ سے ہے ھ2 رل 12 ری گے 2 بر کو و وا 2 
ابراهیم صلوات الله علیه. فإذا افرّت من رایت عد ۾ شبها 
ےه و ° ۳4 و 


۳9 52 مه و 8 ۶ ۔ غير 
صاحبکم ۔ يَعْنِي: نفسّه -. وَرَأَيْتَ جبْریل ج فذا أ ب من رایت 
E 2‏ 
به شبها دحية) . 


32 


دعوته : 
دعا 9292 إلى توحيد رت العالمسن» وتقواه ونہد الشركة 


والبراءة من المشركين؛ قال تعالى: رهيم إِذْ قال لِقَوَيِهِ اعبدوا الله 
نی ےی © تما عدوت من دون 
صد 


00 کے ۳ 7 7 1 رو و و رح و 
۳ رزقا فابنغوا عند الله ٠‏ ارت و 37 وا لد إِليهِ ترجعوے 


uns ©‏ ٦۷ء‏ سی و 0 0 له از اد 


ت 


رنسال: وڈ كل لی کید کوو یل لا کون © 


ار وم 2 20 من ہے مه ١‏ ور م سے Ar‏ رہ ہے ہے 
ہے ماب ت شیک © لذ قارع 


کن ۴ و لت 27 ات سن ے ال o‏ بل رک رد ھ۶ ت لسن 


بین ي 

ل ا م یڈ ©4 لا ث٦‏ 
57 كما تتجلى دعوته فى نداءاته الأربع لا نة ۳ : يكبت لہ 26 
ما لا مع ولا یڑ ولا ين عن میا 69 يت رن فد جا مت 


یم ما لم یف نی حية مر مرا © 8 یات لا قثن قطن لد 


امین کان لِليَمن عَصيًا 6 جات إن لعاف أن يسك مدا من امن 
تكن لین وی ©4 د ای ا 


(۱) آخرجه مسلم: رقم (۱7۷). 


Î 0‏ 
ایرا یم نیز مه 6۶ 
س ل[ 8۱۷ 


صفات قومه : 

كثيرًا ما يقرن الله في قصة إبراهيم بين أبيه وقومه» وكأنما أبوه 
أنموذج لما اتصف به قومه؛ من صفات الكفر والطغيان» كما يذكر 
القرآن أحد ملوکهم» وهو «النمرود»ء الذي حاج إبراهيم في ربه؛ 
آوصاف السوع منها: 
موضع ؛ وذلك بسبب عبادتهم ما ینحتون» وما لا يسمع ولا يبصر 

۳۹۳ چ 2 / 2 8 .کے سم ہے بش و ام ام هم 
ولا يغني شيئًا. قال تعالی: ری أردك ومک فى مک مین 4 
[الانعام : .]۷٤‏ 

۲ - البلاهة والغباء والتقلید الأعمى: ویتضح في آجوبتهم 
السطحية على حجج ابراهيم العقلية» وتسویفهم آفعالهم الشركية 
بموروت الابای وتضعضعهم وشکهم بمعتقداتهم آمام وفع الحجج 
عليهم ؛ قال تعالى: قال اياون من دون 7 م بنفعکم شیا 
ہہ دس وس مسر ہے ہم مس کک مد 
ولا بسک © اب لک وَل تعبدوت من دون اس أفلا مار ©4 
[الأنبياء: ٦٦ء‏ ۷٢٦]۔‏ 

۳ - الكبر والنكوص عن الحق بعد ظهوره: كما وقع من أبيه 
ومن قومه ومن النمرود. 


. الطغيان رس والتنکیل : وهو سلاح العاجز المنقطع‎ - ٤ 


وقد هدّد 7 آبوی بس قومه. 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


جدالهم وحجاجھم : 
يتمثل حجاج قوم إبراهيم 4 في أمرين : 


ہے التخویف والارهات کما درن و من قوله تعالى پل وحَآجَه 
2 ا 3 جع سم کے ر رم سوم سم پ>ے 
7 13 آضتحون ف ۳1 وقد هدن ولا اق ما عق بو إلا أن 
خرص ضر 5 من رگ و ری نت 3 2 ہہ GR 7 I‏ مس سوم 
مساء ری شا وسع ری ڪل تن ءِ علَمّا أفلا کرد ي وکیّف 
چ هر ےہ عمجم حور ۶ ےھ ےت م 7 مر وھ 
اخاف ما یکم 1 ا رک آم اشر باو : 78 به. 
و رس و 6 گر مدوم ہج 02 کے عط ar‏ و سے هم مه 1 
کم سلطا اى التریمین احی یالامن اد کہم توت إن ان 
ع صر ہح وره 5 1 وی مر ہر کڈ 1 کے مرحم 
امو ول بلسُوا اهر 07 وک ا وهم مهد ون ا وتلك 
220 رخا مریم ہے چ کے مر 2 م رر قد و ی رت سس ص م۶ 
ءاتنها ات هیر ل قوم4ء رفع در جلت من شاء إن ربك یم 


می )> [الأنعام: ۸۰ - ۸۳]. 


عن خرافاتهم» كما قال قوم هود: «إإن ول الا أعردك بعش ءَالِهَيِنَا 
رو [هود: ۰156 وکما یخوف سدنه القبور» ودعاة الشيرك المعاصرين 


نر الشیخ) و(الولي) و(السید)۰ ومن فرامھسر فرل بيدة عر رافك ات 


من الق الم ع نک ك وَأَمْجُرَفِ میا لہ [مريم: ٤٤]ء‏ 


مین ہر 1 رخ 


وقول قومه: «حرقفوه وانصرواً ا هت إن كم تعليت 409 [الأنبياء: 
۸ء وقولهم : نوا لھ بيا ال في احير لک [الصافات: ۹۷]. 

۲ - المغالطة والشغب: كما وقع من (النمروذ) في المناظرة 
الشهيرة» حيث زعم أنه بقتل أسيرء وإطلاق آخرء يحي ويميت! وهذا 
مسلك يلجا إليه الميطلوث من الملاحدة وآهل الکتاب: والمتکلمون؛ 
من أهل الأهواء والبدعء في مضايق النقاش» وأمثلته كثيرة . 


إبراهيم ج 


أساليبه فى الدعوة: 


١‏ - الصراحة والوضوح في الخطاب: وهذا بیّن واضح في 
مجابهة إبراهيم لأبيه وقومه» وهو ناتج عن أمرين: البینت 
والشجاعة؛ فهو على بينة من رب ولديه شجاعة في قلبه؛ قال تعالى 

عنه: فلقال لد کتر أَسْرٌ سع۔ في صلل سين لہ [الأنبياء: 
٤‏ قال اشر تا کر تعبدو (69) نتم 1م الاس © 
نم سر 3 1 0 آلملیین لا 090۰۶ / ۵ [VV‏ من ۲ 
مک فى صَلَلٍ مین 43 يه ٩‏ «إِنَنى باه ما عبدوب لک 
1 ای فطرّن ان ہین © [الزخرف: ٢۲ء‏ ۲۷]. - 7 
تد کات لک حم ى اھ لت مه زد کال قوم زا بر 
منک گا كدو عن کر ال کا بک وتا کنا وڈ افو وا ا 


مك سار 


داس تيتا باه ي4 وده [الممتحنة: 4]. 


سم 


والوضوح في الخطاب ضروري في تحقيق البلاغ» وإقامة 
الحجة. كما أن المَعْمَغة''' في الكلام» والخجل والتردد في 
الإفصاح عن المراد إضاعة للوقت» وتلبیس للحق» وتشويش على 
المخاطب؛ وهو مسلك يستحسنه بعض أصحاب المناهج الرخوة 
التي تتوسع في باب المصلحة الملغِيّة على حساب الحق. 

۲ - التفنن في أساليب الاستثارة العقلية: بدءًا من طرح الاسئلة 
ذات الا جو الملزمة» وانتهاء بالاسالیب العملية المحرجت 


(۱) قال ابن فارس : (المَعْمَعَة : الاختلاط): معجم مقاییس اللغة: (۲۷۶/۵). 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


ومثال الأول: قوله تعالى: ##إذ قَالَ لا وف قد ما له دون ۳11 
ید اننام فطل ما عَكنِينَ ل قال هل اک لد افون 0 و 
EE‏ سید ©4 ۳۳ ۰۔ ۰۲۷۳ وقوله: د َال ليه 


ويك 7 هازو kl‏ ۳1 أ ۳ 0 ۹0 [الأنبياء: ؟5]» ومثال 
بل تک گیرهم هلذا ساردم الا رت © تعد ال 


ع 5 ہے مه لح ۲ 1 2 > 

اسهم فالا که اش اط ن أ علق رءوسهم لقد 

1 کے © ما 6 5 
رصا 


تعکر مها ولا بوک (6 أن لک رتا تبرت من دود ۹ 
تقو 9« [الانبیاء: ۲ - :]٦۷‏ وقوله: و عم 2 بالیمین 9ه 
تلا ال بش (© کال ادو ما تح تا واه نکر وما تم 


)6> [الصافات : ۹۳ - 35]. 


ويمكن استعمال هذه الأساليب مع كثير من أهل الأهواء 
والبدع الذين استمرئوا الموروث الباطل» وآلفوا الشركء من الرافضة 
والصوفية وعباد القبورء بتوجيه أسئلة منطقیة ملزمة النتائج. 


۷ے الاق العلنية: ف كانه أن اضطراریت بوقل جه 
کل ذلك لابراهیم از وأشهرها مناظرته مع النمروذ: الم تر ۷ 


۱ 
ای عاج انهم فى یو آن ءانه ال ۳ 5 6 لت تہ ایب 
تی ویییث کال آنا أت داییت قال رمعم فک اه ین بالممس من 
بر انیب کیت ای کف واه ٩‏ ینیی ام 


إبراهيم ج 


وينبغي لاهل العلم والایمان أن ینتصبوا لمناظرة المبطلينء 
وقطع الطرق عليهم في إضلال الخلق؛ وهذا يتطلب نوعين من 
القوى: قوة علمية عقلية» وقوة نفسية خلقية» ولا ينبغي التهويل من 
شأن المخالف من المبطلین؛ فان حججهم واهية» كشجرة خبيثة 
اجتثت من فرق الارض ما لها من قرار. والمومن عنده من نور اف 
وأدلة الشرع والعقل والفطرة والحس» ما یبطل به عامة شبهاتهم. 

وقد شهد تاريخ الإسلام العديد من المناظرات والمحاجات 
والمجادلات؛ بل والمباهلات» بین آهل العلم والایمان» ومخالفيهم 
من أهل الملل والأديان» وأهل الاهواء والبدع ابتداءٌ من العصر 
النبوي؛ بمجادلة الیهود والنصاری والمشرکین؛ ومناظرتهم سرا 
وعلنا. مرورًا بشبهات الخوارج والرافضة والقدرية والجهمية 
والمعتزلة في فتنة القول بخلق القران ثم ما جری بین شيخ الاسلام 
ابن تيمية ومخالفیه من المتکلمین» فضلا عن المناظرات مع 
النصارى» في العصر الحدیث. 


عافبتهم : 

قال تعالی : وراد باو کدا فسا افيه 20 زان ا 
۰ء وقال: اد 7 25 معلتهم سم 9 [الصافات : ۰۲۹۸ 
وقال عن خصمه النمرود: فلت ازى گنر واه لا یی الم 
[790 )> [البقرة: ۲۵۸]. 
آما هو 8ء فنال الرفعة والنجاة والبركة» في الدنیا 
“٦‏ 4 4 + كلق Na O‏ ى اكد تن 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


ای و6 [البقرة: ۰]۱۳۰ وقال: ويلك حُجَتُنا ءاتیتها 


سے سر قد 
2 7 م2 دی ج ی ا Td‏ 0 2204 ۶ ےم وو 3 
هب عل قویه. رفع درجت من شاءُ ان ربك حم عَلِيم 69 
5 
ر و و ص رمرم هلر برع و 2 سے رک ر بے ين نسب بي ام ددعو م 
ووھبنا له اسحلق ويعقوبت حلا هدينا ونوحا هدنا من قبل ومن 
2 ہر ہےر روك م مه سم 


ع 
1ھ 3 و ی م NE‏ کے 
دریچو۔ داورد وسلیملر' وآنوب ولوسف ومومیٰ وهلرون وَكَذلِكَ بحرى 


مج ے کک ص رو عر سوم مر م2 سر م مر و 2 ہے 
لْمَحَيِيِينَ 9) ورگریا وی وعیسیٰ وریاس كل ین سبحت ل 


او ی ای ھی رصح مریم مرو رم مر و مت 5 وك ہے > رہ لے 7 ہے سام 
وَإِسَمعِيل واليسع ووس ولوطا روكلا فصلا عل العلليين لا ومن 
ع سو کر 07 5 ے ہے 0ه ج ےکی کے سم وم و و 1 ے‫ مم ے۔ کک 
ءابایهم ودریهم ولخونیم واجنبينم وهدینهم إن صرط مستقیم )> 
7 ۲ : سے سو کر ج سے دیا ر ۱ 
[الانعام: [AV _ AY‏ وقال: بنا 2 1 وعقوب وجعلنا قف 


امن )> [العنکبوت: ۰۲۲۷ وقال: وه 1 ا ا 
ے صد 7 
لت برا فپا للعّلیت © وتا لہ إِسْحَقَ ویعقوب تافلة وید 
جحلا صلحیت 407 [الأنبياء: ۷۱ء ۷۲]. 


دروس دعوية : 


ورد ذكر إبراهيم 4# في القرآنء على سبيل التفصيل» في 


أحدها: ما جرى له عند بلوغه من التفكر» ومحاجة قومه: قال 


مر یح 2 2 
رر ل مجو ۔ 2 جع عدر ےہے> ہے دي فى رر ت اك ہے i‏ ر صد سے رصم 
ولیکون من الموقیین لو فَلما جن علیّه الیل رءا یکا قال هذا ری 
ہو مس سم گے و 2 E‏ ی سس هم مار ےھر تھی کے صا مس کم 
اَل قال لا أَيث الآذيت 69 فا را الكَمر بارعا قال هلدا ری 
سے 9 5 1 سے سر بدا چو سح یں ص فص له چم 


> بي ر ےم 71 کے >> مب ہر وو کرٹ بے و ول شر کے وت 
أخاف ما تشرکوت ب إلا أن شَآءَ رق سينا وس ری کل شىء یلم 
ےس رده 7 e‏ ے سوم مر ےہ 24 موی I J‏ چ رص 
افلا تتذگرون وحيف اخاف ما اشركم ولا تخافوت آنکم 
سير صے ے ہر وھ ہم روم وہر عا یھو ہہ ره پک ہچ“ مک رط 
أشركتم پاش ما لم بزل بے عَلیَحتم سلطنا فأى الفریقینِ أحق يَالامن 
١‏ 2 کہ سے سے ہے لسعم ۶م لد وره ر رو کے r‏ 7- 
مم کر ۔ ھھ مہ ۶ ب عم ریم سم ر 2 ١‏ “افوس ر ع ا 
الامَن وهم مهتدون وتلك حجتنا »اتینها اژھبیم علل قوموء رفع 
رظ 
مت - 0 0-9020 یھ م2 سے 5 
درجدت کن شاف إن ربلك حك میم > [الأنعام: ۷6 - ۸۳]. 
دا - مر کم ےہ پر کی عم ےہ ں٤‏ 
قال تعالی : ودک فی الکتب هم اھ کان صییقا نيا للا إذ کل لایه 
عر ےر محرو م ہمہے۔ کک 5 7 و سے بت ححص ۔ عم 7 کر 
يتأت لم تعبد ما لا سمع ولا بی ولا يغنى عنك شيا لیا بات نی قد 
عرست ےم > 7 7 رع 2 > ۲ کت رک زر 7 چم عر خی دو 
جاءی مرک الیلم ما لم ياك فانیعنی اهیك صرطا سوا ئ يتات لا عبر 
صد 
مه ہے > رر سام و وم >> ا عر 7 کے 2 ہے سے 
الشيُطان إن الشَيَطنَ کان للرحمئن عصِيًا © يتات إن اخاف أن يمَسَك 
او ۳ کہ مے ہ ره م ۳ گم 5 e‏ 6 ر 5-6 قو تود 
اب من ان فتکون شين وبا © قل أراغِبٌ أت عَنْ َالِهَقٍ 
گرا 5 7 7 7 ع یو ےر دعاوس ٠.‏ مکی AS‏ کہ سر و زیر رده مگ 0 
بتابرهم لين لو تنته لارجمنك وامجرنی ملا () قال سكم عك ساستغفر 
7 بريه و م یم 8 کد مسرت ہے و 4„ u‏ 
ى رق اند, کارت فى حفيًا واعثزا وما تدعورنک من دون الله 
رع ل ٥‏ ماس 2022 کے ے 27 و راد رین که چم 


الثالث: ما جرى له في فتوته مع أبيه وقومه من جدال وتحطيم 


95 8 1 5 8 حر کے ر رورم 2 ای و 

الأصنامء وإلقاء فوخ النار ؛ قال تعالى: #وولقد ءانا رهم رشده, من 
ہو سه 7 بر ے ح 2 2 یی ےو صے ص ہے ص >+وہ ہے 
قبل وکنا به عللمین ل إِذ قال لابیه وفویه ما هذو کال الي أنتم ها 
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م‎ 
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۱٦ 
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3 
عا 
5 
سم 
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E‏ 


هلذ 

ودار بو < و ال م رم موه 
و | هيم )68( قالوا فاتوا بك 
رو + سی عه یح 2 
ل ہمہ رع سے رھ م خی یی م2 ے‫ 
| ءأنت فعلت هذا ياهتنا 

بر 2 و < رو 4 
فتلوهم إن کانوا بنطقورت 
ص وام ہے ۸" مس وراه ہہ 
الا 8 86 

لظديمون © ثم تكسو 
برع ور وو ام 1 
€ قال آفتخبدون من دوب أله 
رصد 


سس کی و و تی یں عابو ور کیہ ج 
ما لا بنقعکم شيعا ول بضرکم 6 تن ونا ما مرو من د الله 
7 0 7 رخ ںو 


۶ 0 ۳3 وم 
أْو له تع رتح 2 قالوا حرثوه وانصّروا 57 إن ڪن قفعلت 69 ا قلا 
م ام لم 7 و 

ينار دا وسللما عل هیر 9 ور بو کید فجعلنلهم 5 


© کے وا إل الس الت بترکا فا لیت () روعبتا أده 
ر ا 


انح بعتو فاد 2 گلا کے کت © [الأثیاء: 5ه ۷۷. 


اس 5 چ کے ۳ ہے ہو یو رت ے2 

- وقال تعالى: #وإت من شیعیه. 2 رتم ذا 2 7 

سیر © لد قال لایه ووج ماذا سبدو (وم) یک اله دون ال دون 
کے ہے سروس م2 رک ىد م2 8 A‏ سے 

@ قتا نک بت لعي © فظر کر فى دوہ 


r: 


© ملا عَنَهُ بت (© ماع إل ءال وو ی 
پر را بلي © نذا قم رت و 
تیوه و6 واه e‏ بيا قالش في لحيو 
روا پوہ کِا جعلََهُمْ السْمَلنَ بينَ @4 [الصافات : ۸۳ - ۹۸]. 


إبراهيم ج 


7 ا ي و اض م من رہوج ات > 
- وقال تعالی : وهی اذ قال لقومه اعہدوا لله وانّقوه الک 
یود سر صوہو 


5 و و کی بیس يحور ہے مه 
حار إن كترم تعلمورک إِنْما عبدوینک من دون الله 
3 


مرو مر م م و مي اس مو سير مره یم 
وتخلقوت رفک اک الین دوت من دون الله لا يملكورت لکم رزقا 
ام ما مر ھا ہمہ موه رده ساو وه -و کک 2 وس و 
ْوأ عند ال الرزف واعبدوه واشکروا ل له زجعویت © وان كدو 
و ے ہے عر عو 3 2 و لدان 1 و 0 مس وم 


© وق اما ات ذف من دون آله آوکتا مود یم ف یرو 
ل بز کته ہکا تشم ينض دیلک بتشگم بت 
وحم النَاژ وَمَا کم ین ترک 1+8 [العتکبوت: ۲۶) ۲۵]. 

ت فال تعالى: وذ قال اتی لے مکی ا نم "* متا 
ترفن © إل ای فطرّن ان سین 0 7 2 1 ف 


عَفَيِهء ا ترجعونَ © [الزخرف: 55 ۲۸]. 


حا رهم ف ریو 7 ۳ ۹ 


(E 
6: 
اہ‎ 
2 
ات‎ 
5 

5 


اخ سے ۳ > ۔ ك۶ دک م2 صد 4سس کر ےو 

نهم ری الى بحی. ویمیث ل ا ا ل هحم فک 
2 عَم ك وح ساح م2 ماه کے متك رٹ رمع 
الله يان پالشمس من من المشرق 5 55 2 المغرب هت الى کفر واللهٌ 


لا دی الوم اشَلليتَ یک [البقرة: ۲۰۸]. 


الخامس: ما جرى له مع الملائكة 2( يشان لوط والشارة 
بإسحاق نلكه؛ قال تعالی: - اوقد اث رشنا ارم لشری تالا 
سکم قال سکم هَمَا لت أن جا پیج حَنِيذٍ © فما بآ ام لا تيل 


۱ 
نی 
7 
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من وراء إسَحق یعقوب (إن) 
و ہے ہہ ہو ES‏ 
اٹ لذا ی ء عجيب لیا 
رش چیہ ےم ٤‏ ںہو م ود 
تع يک افل ات إِنَه يد 
پ> مھ چے ہے ددم مور ریو حوور ور ہہ 


حد (۷) فلما ذهب عن 0 
7 


سم 
e‏ 

7۰ 
ها 

3 2 
3 
0 
جح 

الم 
3 
الا 


ا ا یح چ 2 2 
2 ۶ ہے 0 ع 2 > 5 7ے اس عم ٦‏ 
© إنَّ هم للم َوه خیب €9 بارهم آمرض عن هدا ان قد جك أ 
رن جد 
ريك a‏ اتيم ف 7 2 تور > [هود: 1٩‏ 1 ۷]. 
- وقال تعالی: چوا جااث رسلا ارهيم ل نالو لت 
K 7‏ > محر م ص ا ۳ 5 ۳ شش م2 
7 [ آمل هزه اع ےت 


2 


7 رم ا 0 0 
ا ا بإسماعيل 


مَعَهُ لی کال بی ان آریٰ ف الْمَتاو أن آدسک نار مادا تم قَال 

کی ات سا | .از برد و ہو ہت . 200 Ke‏ جر 2 ص 7 جع ہے سے کے ےس مت 

تو إن شا ال من الصدبرت (ڑیاا فا استما ول 
چ 

للجبین 9 کیک أن برهي 9 قد صَدَفْتَ الا إِنَا كلك تجزی 

لحني © إت دا کو الوا ین © ویک بدنم عظیم © 

وکنا مک في آلاخین © سکم ع لمیر © کدف يرك ین 


© اہ ین علا الفؤيرت 7 ورد نک ب ن ییه © 


۔ 


وکرکا له وعاع |سکی ومن دریّتهمَا محسن وظالم لئے میت 7 


۳9 


[الصافات: ۹۹ - ۲۱۳ ]: 


ابراهیم ج ۱ 


قال اعا 1 ال اور ريه بت 2 ۳ 


کے ا البو ا ان نا مک 00 رم اک مرو صت سی و ہے تس و 
ماما قال ومن دَریّي قال لا یال عَهَرِى الظللمین ل ولد جعلتا 
7 ر ص سی می رع 

ناس وَأْمَنَا وائخڈوا من مقا ابزهتم مُصَلْ وعهدنا رل ِبر 

کاس ا و 2 يك ہے ا 2 2 aS‏ اسب 
کک الع السجود و 


3+ 
9 
5 E 
5 
5 1١ 
Gn 
€ 
3 
0-3 


ا وت کر تن 7 ٥٤٢‏ ى۹۶ کی 
رويط اراد نو لقع وی زا 77 ها 
ایکا کا کا پت ہر © وا نیم کم 


م جانا عم مه وم الككت ولیک زیخ لتك تال 
NE ANN 4@ 2‏ 


عوقال نتعسالی: سا ل رهم رَتٍ اَمْعَل هذا الب ایکا 
-- ہر اموي کچھ ےر کک رہ ص عط ہہ 
کت وی أن ا لاصتا رب 191 ضللن ہر من الئاس فمن 
16 رک ماح م 4 9 7 ع ہے ہبہ 3 >_ سے و 
تبعنى چیه مق ون عصان کلک کت تحيم © ربا إن آسکت من 
لاس 8 2 سہجو ہے 0 کے کا ت > 
رق روا ع ذى رع عند باق لمعيه ربا یکا أل وه فاجعل افعدۃ 
 -7 7‏ 9 کے رس _ A‏ ہجو ہہ کے ےہ 
ت الاس تهوۍ الم وارزتهم ان للم یر حون رت 
مس سی ہےر که 27 ہے 0 3 00 7 وه 2 کہ 7 
نك تعلمٌ ما نخفی وما نت فی عل ای من شیر فی الأرَضٍ ولا فى 
م ہہ ہے مب سم سی : جين نین مو مس ا و 2 لا سام ص ماس 
الصعه 0 الک الى تعب فى عل الكل رکیل وس إذ رن 
> ھ ی حي > )أن رد کہ ا و کے 222 
لسهیع الد 2 یا رب اجعلنى مفیم لصَلوو ومن ذريق ربکا وتفئل 


3 


م 


ا کا 2۶ موم 2ھ جع 
دعاء ل 07 2 ولولدی وَللمَؤْمِنِينَ نین دوم يقوم الَحِسَابُ © 
سے ٥۔‏ ۶۱ ]. 


انه . 7 هدق الأنبياء فم الدعوة إل الله 
4 کا ے‫ 
شرل ی ما وطھر بی سان 7 2027 
ورن ف الاس باج 2 رانا وڪ ڪل ضامر "۳ من 
فج عم > [الحج: ٢٦ء‏ ۲۷]. 
ونستنبط من مجموع هذه المواقف الدروس الدعوية التالية: 
۱ - الشجاعة الادبية في الاعراب عن المعتقد. والوضوح 
والصراحة فی نقد المشرکین . 
۲ إعلان البراءة من الشرك وآدواته وآهلی و سدتته . 
- أن من لوازم التوحيد اعتزال المشركين» والتبرژ منهم. 
٤‏ - التلطف بدعوة الوالدين» والأولاد» ومخاطبتهم باللين 
والرفق. 
٥‏ ۔ البداءة بالأقربین في الدعوة والنصح. 
٦‏ - خوف المؤمن على قرابته الأدنین من عذاب الله» والسعى 
في تخليصهم من موجباته . 
۷ أن عبادة الشيطان قديمة فی د بني ادم . 
٩‏ - بلادة الكافرين وغباؤهم» ووقوعهم في أسر التقليد 


La 


ع 


الااعمی . 
٠ے‏ تردد الکافر وتشککه فیما هو عليه عند المواجهة. 


۱( - غضب المشركين لمعبوداتھم . 

هھ خرص المبطلين على التشهير بمخالفيهم. وتحریض 
العامة عليهم . 

۴ء أن الملك سبب للطفيان آحیانا» لما بحا فى قلب 
العيف من الکبر والعدوان: 
الحجة عليه. 

٥‏ - إلجام المبطل بالحجج العقلية» التي لا محيد له عنها. 


٦۔‏ إقرار المبطل في قرارة نفسه بفساد معتقده» وظلم 
مسلکه . 


۷ - اعتراف المبطل بباطله» وتمسکه به كبرًا وعنادا . 

۸ - إقامة الحجهة على المبطل» وتزییف باطله والجائه إلى 
ا ا لسا ا 

۹۔ انقطاع حجج المشرکین» ولجوئهم للبطش والتنكيل 
عوضًا عن الرجوع للحق والدليل. 

٠۔‏ تفنن الطغاة في تعذيب المؤمنين لشدة بغضهم لهمء 
وإرهاب غيرهم. 

۱ - نصرة الله لاولیائه اسب وخذلانه لأعداته الکافرین. 

۷ے الاستدلال بدلائل الربوبية على توحید الالوهية. 


کے اعمال مارت الأغرات فى الدعوة: 


- 21 ' هدق الأنبياء فق الدعوة إلة الله 

٤۔‏ استعمال المعاريض والتورية لغرض صحیح؛ ليس فيه 
مضرة . 

۵ تشخيص حقيقة الشرك وتعریته» وبيان تفاهته وتهافته 
وعدم استناده إلى مسوغ عقلي أو حسي. 

٩‏ الا ستدز لبیل تن الويويية؟ کانمل ان ری على 
توحید العبادة وانالوهية. 

۷ - التنویه بالمعاد الخطاب الدعوي. 

۸ء الاستدلال بالمبداً على المعاد» ویسره علی الله تحالی. 

۹ے التنبیه على سنن الله الماضية في المکذبین . 

۰ الدعوة للتفکر في نشأة المخلوقات من آدمیین؛ 
وحيوانات ونباتات وتجددها المستمر» وفنائها . 

۱ - ضرورة الوصية بالتوحید. وتوارثه في الذریةء للرجوع 
الها عد طررء الشرك الاك والا ضكر 

۲ - إكرام الداعیةء لأضيافه» وتلطفه» وحسن تأتيه. 

بان الاس لاما 

4" أن الابتلاء في الدين سبب للإمامة والتمكين . 

٥۔‏ الخیر المذخور في بعثة نبيّنا محمد 5ي من الوحي 
المنزل» وتعليم الكتاب والحکمة. وتزكية النفوس» واتصاله بالدعاة 
الى ال . 


ابراهیم نی( ۶ وم ۳ 
- الخوف من عبادة الأصنام والدعاء للنفس والذرية 
باجتنابها» ولو کان أصلح الناس. 
۷ - افتتان کثیر من الناس بعبادة الاصنام والصور 
۸ - آن معیار الولاية الاتباع» ومعیار العداوة المخالفة 


© © © 
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عو( وره ذو ب دف .)ا يه 


لوط كيذ 


اقترن ذكر لوط بذكر إبراهيم يلا في مواضع من القرآن 
لعزامتههاء فقد كان لوط ابن اخ ابراهيم» كما تذكر الررایات 
التاريخية» وكتب أهل الكتاب» واحتمله المفسرون» وليس في القرآن 
العظيم نص صريح يشير إلى درجة القربى بینهما . 


وظاهر آيات سورة الأنعام أن لوطا من ذرية إبراهيم» على القول 
بأن مرجع الضمير إليه في قوله: «ومن ذريته»؛ قال تعالى: #«#وَوَمَبََا 


7 5 
سے ام و خر ريق و ا اس اس وی ہے خی 
500 


اه تو تكرت سار ها وكا سينا ين 1 زین درد ید 
76 انك 0 2 كنزو نک ی ات 
کیا وک دع افاس کل تج ایمیک تا رز رات وو 
لوط ا ا )> >٦‏ ۷ لکن ابن 
جرير كه جزم أن مرجع الضمير في قوله : (وَمِنْ ذُرَيته) إلى نوح» لا 
إلى إبراھیم'''ء ولو كان لوظ من ذرية إبراهيم لامتن الله علیه كما 
امتن عليه بإسماعيل» وإسحاق» ویعقوب. نافلة. 


وآما (العهد القدیم» فقّد صرح بعمود النست وشجرة اس 
فجاء فيه: (تارح وَلَدَ أبرام» وناحور» وهاران» وهاران ولد لوطا. 


(۱) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن: (۵۰۷/۱۱). 


9 5 N 
ام‎ TATE ۳۰ لوط‎ 


ومات هاران قبل أبيه تارّح في مسقط رأسه «أور» الکلدانیین . ۰ . وأخذ 
تارّح أبرام ابنه» ولوط بن هاران ابن ابنه) (سفر التكوين: 0۲۸/۱۱ ۳۱ . 


وقد تكرر ذكر لوط ## في القرآن العظيم» باسمه» سبعًا 
وعشرين مرة» في أربع عشرة ة سوری كما أن نا و قد أثنى عليه 
ثنا٤‏ خاصًا بقوله: ١يَرْحَم‏ الله لوطا لَقَذْ كَانَ يَأُوِي ای رکن 
شدي ؛ في إشارة إلى قوله تعالى: قل لو أن لي يكم وه از ءاوت 
إن نش شید 10 [هود: ۸۰]. 

وقد آخبر الله تعالی بایمان لوط بابراهيم لکل فقال: فام 
له وب که [العنكبوت: ۹ء کم أله صحه في هجرته حین قال : ان 
مجر إل ريح [العنكبوت: ٢٢]ء‏ قال ابن جرير كأَنْهُ: (هاجرا 
جميعًا من کوثی» وهي من سواد الکوفةء إلى الشام)"۳. 

قال ابن كثير كلنه: (وگان لوظ قَذ رح عَنْ محلة عَم 
لخبیل لاف بأَمْره ل وان ول بمدينة سدوم » من أرض غور 
زغ وکانت م تلك المحلة» ولها أرض» ومعتمللات» دی 
مُضَافَةٌ إِلَيْمَاء وَلَهَا هل من أَفْجَرٍ الناسء وأكفرهم . وأسوأهم طویف 
وأرداهم سَرِيرَة تسيا يَمَطْعَونَ السَبيل» انت في ناديهم منکن 
وا و وس کت 7 فا 
)١(‏ العهد القديم: (۸۵). 


(۲) أخرجه البخاري: رقم (۳۳۸۷)ء ومسلم: رقم (۱۵۱). 
(۳) جامع البيان: .)51/7١(‏ 


5 ٤۸آ‏ هدي الأنبياء في الدعوة الق الله 
os‏ لعبایو الصَّالِحِينء فَدَعَاهُمْ لوط إِلَى 
عِبَادَِ الله تَعَالَى 0 لا ريك لے وَنَهَاهُمْ عَنْ تعاطي هذه 
المحَرمَات و الو اع الات الیل الْمْمْتَفْبَحَاتِء فَتمَادَوا 
عَلَى ضلالهم بانیم روم عَلَى وهم وَكَمرَانهمْ 
فاحل الله بهم من الب الَذِي لا یرف ما لَمْ ین في * خلدهم. 
یت وَجَعَلْهُمْ مَعْلَهُ في ا ق تی بها ال نا یں 
الْعَالَمِينَ: ٠‏ وَلِهَذَا ذَكَرَ الله تَعَالَى قِصَّتَهُمْ في غَيْر ما مُوضعء مِنْ كتابه 
2 ا 


صفاته : 


۱ - العلمء والحكم: امتن الله تعالى على نبّه لوطا #4 بهذين 
الوضفيق الكريميو: قال ظرارظطا انه کا رعا لاا غا 
قال السعدي كْرَنُْ: (هذا ثناء من الله على رسوله «لوط» ي بالعلم 
الشرعي والحکم بح الناس» بالصواب والسداد)"؟. 


کے یسور بت فقد آعرب عن ذلك بقوله: رن لح 
û 2‏ 40 [الشعراء: ٢٦٦]ء‏ وهي ا تان غالبا الا تساه 
نوح» وهودء وصالح» ولوط» وشعيب ## في سورة الشعراء 
الغرض منها طمأنة المدعوینء والتبرؤ م من غ کل غرض شخصي؛ 
وإبداء النصح والشفقةء وهذا من أسباب القبول. 


.)۲۰۳/۱( البداية والنهاية:‎ )١( 
.)۱۰۷۰/۳( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:‎ )۲( 


لوط نلا 


٠‏ - الغيرة الفطرية» والحمية الخلقية: التي استثارتها بذاءة 
قومه» وانحطاطهم في دركات الشذوذ والقذارة السلوكيةء 
فجاءت عباراته 4 تنضح غيرة» وتتوهج حمية تجاه هذا 
الصنيعء كقوله: اتان الْسَحِمَدَ ما سبقکم ها ین لم یت 
ھا کر EN COR‏ کے النساه بل e‏ 
0 سروک © [الأعراف: ۰۸۰ ۸۱ء وقوله: نون ان من 
آلملیین ملين 9© یروت ما خلق ۹ ریگ من تیک 17 شم وم عادوت 
©< [الشعراء: ١١٦۱ء »]١55‏ ور ED‏ الْفَحمَة وانتم 
مروت © اخ تا الال کی من دون السا بل انح كوم 
كبرت < © »4 [التمل : ٥٤ء .]٥٢‏ 

٤‏ - المروءةء وكرم الضيافة: تجلت هاتان الصفتان في 
الموقف العصيب الذي ألم به حين أضاف الملائكة الکرام» وهم 
قومه المهووسون بهمء فلحقه من الكرب والحرج ما يشي بمعدن 
آصیل وطبع کریم؛ قال تعالی: عت رستا اوطا یه ير 


وساف مهم درا وقال هدا وم عصیب ل واه نوم یرون الہ وین 
نل كنأ علو السات قال قوم هلولا بنا هن آطهر لک ان وأ أله 


١ 
۵ 


ولا غَرونِ في ضیف رر e‏ نا في 
ات ین کی وک تنك ما زد © 36 1ر أذ لى يك مه آز کیٹ إل 
35 ید 4O‏ [هود: 0۷۷ ۸۰]) ا ۸ هل امه تشو 
و ل ب و بش ام 


ازع نهک عن العلیب © تَلَ هول با إن کنر معت (© 
[الحجر : لا 5‏ ۷۱]. 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


وهذا من المواضع المشكلة! إذ كيف يسوغ أن يعرض عليهم 
ابنتيه الطاهرتين» افتداء لضيوفه؟! قال ابن كثير كه : (يُرْشِدُهُمْ إلى 


000" ہو مھ ے یس لوق تھی عق 3 
غِشْيَانِ نِسَاتِهِمْ هن بناته شرغا لأن النبی لِلامَة بمنزلة الوا گُمَا 


2 


57 7۹ واد a E‏ مر و کر مجوه ر > 2 
وَرَدَ في الْحَدِيثِء وَكُمَا قال تمالی: الى اوک يلمي من أشي 


ہے عو 4۵ ووة فو ے مهل و 2 ےی TN‏ رھ ۔ ؟ 
وازولجه: هلمم که وفى قول بعص الصحانة والسلف: (وهو أت 


عه ر مهم ص لست ل سه ےر IE‏ ےہ چے لس ہے ہکےہ سل 

لهم». وهذا کقوله: «آتاتون الذکران من العللمين درون ما علق لہ 
3 

ہو 57 f‏ و > > ود و مه ہے هم ۲ ا ن 2 

رد من ازول بل أنتم قوم عادوت )> [الشعراء: ۰۱۷۵ ٤۹١١‏ وهدا 

و رم 5 6 ہر سی کیک ور ۔ 8 مر م2 ۶ و و و مه ر 01 و وو 6< 

هو الذي نص عليه مجاهد. وسعید بن جبير» والربیع بن انس 

بن اس مر اہ 35 5 

وفتادة والسدى» ومحمد بن اسحاق » وه الصّوَاب. 


mM 


التو كن غم فاخو ون "00 
عليهم» كما أخطأوا في قَوْلِهِمْ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانُوا ا 7 
كماعط ید موہ مق ما 
عا وقوله: جانا لله ولا خزون فى خی لی یک کا 


(۱) جاء في سفر التكوين: (فجاء الملاکان إلى سدوم مسای وكان لوط 
جالسًا عند باب سدوم. فلما رآهما لوط قام للقائهما وسجد بوجهه إلى 
الأرض» وقال: سيدي» ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكماء 
ثم تبكران وتمضيان في سبیلکما. فقالا: لا؛ بل في الساحة نبيت. فألح 
عليهما كثيراء فمالا إليه ودخلا منزله. فصنع لهما مأدبة وخبز فطيرًاء 
فأكلا. وقبل أن يضطجعاء إذا بأهل المدينة» أهل سدوم قد أحاطوا 
بالمنزل» من الصبي إلى الشیخ» جميع القوم إلى آخرهم. فنادوا لوظًا 
وقالوا له: أين الرجلان اللذان قدما إليك في هذه الليلة؟ أخرجهما لكي 
نعرفهما. فخرج إليهم لوط إلى المدخل وأغلق الباب وراءه وقال: _ 


یڈ 468 (مود: ۷۸ء ي لَهُمْ عَنْ اطي ما لا يلبق من 
الْمَاحِشَةِء وَشَهَادَةٌ عَلَيْهِمْ بِأَئَه لین فیهم رَجُل له مُسْكَةٌ ولا فيه 
ره بل الْجَمِيعْ سْمَهَاءُ. جر ثرا کنر آغبیاء . ركان هذا عن 
۷٥4‏ یک08“ يَسْمَعُوا مِنْهُ من بل أ أذ ا غ 
E 09‏ لع م فِيمَا أَمَرَمُمْ به 


5 سے 


مِنَ الأمر السديد: للد نت کا ا في 7 ع وه ان 
© [هود: ۷۹]ء دب عَلیهم لعائن ای مد علمت يا لوط 5 
لا أَرَبَ لَنَا في نِسَائَِاء وَإِنَْ لتعلم مرادناء وغرضنا من غير النساء. 
وَاجَهُوا بهذا الکلام الْمَبيح رَسُولَهُمُ الکریم وَلَّمْ يَحَافوا سَظوَۃً 
ای ذي التااب الألیم)۳؟. 
ووجه الشیخ عبد الرحمن السعدي یله قوله: ولا بتاق هن 
ام کک 6 [هود: ۸ فقال : (لعلمه أنه لا حق لهم فیهن» كما عرض 
سلیمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد فقال : ائتوني بالسکین أشقه 


= أسألكم ألا تفعلوا شرا يا إخوتي. هاءنذا لي ابنتان ما عرفتا رجلا: 
آخرجهما إليكم» فاصنعوا بهما ما حسن في آعینکم. وآما هذان 
الرجلان» فلا تفعلوا بهما شيئّاء لأنهما دخلا تحت ظل سقفي . فقالوا: 
تنح من هنا! ثم قالوا: هذا رجل ینزل بنا فیقیم نفسه حاکمّا! الآن نفعل 
بك أسوأ مما نفعل بهما. وضیقوا على لوط وتقدموا لیکسروا الباب. فمد 
الرجلان آیدیهما وأدخلا لوطا إليهما إلى البیت وأغلقا الباب. وأما القوم 
الذين عند باب البيت» فضرباهم بالعمى من صغيرهم إلى كبيرهم» فلم 
قدروا أن يجدوا الباب) [العهد القديم: ۹١ :)١١-1١/١19(‏ - 96]. 

(۱) البداية والنهاية: (۱/ ۲۰۷ ۔ ۲۰۸). 


ےس هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


بینکما» ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك. وهذا مثله. ولهذا قال قومه: 
لق عَلمَتَ ما کنا في بوک من حي ونك انتک ما بی 6 (مسود: 0۷۹ 
وأيضاً يريد بعض العذر من أضيافه. وعلى هذا التأويل» لا حاجة 
إلى العدول إلى قول بعض المفسرین: فلھوّلا باق [مود: ۷۸] 
يعني : زوجاتھمء يعني : لأن النبي أب لأمته» فإن هذا يمنعه أمران: 

أحدهما: قوله: «مَؤُلَاءِ بتاتي»» يشير إليهن إشارة الحاضر . 

ثانيًا: هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له» وأيضاً النبي 
إنما هو بمنزلة الأب للمؤمنين به. لا للكفارء والمحذور الذي 
توهموه يزول ہما ذكرناء وأنه يعلم أنه لا حق لهم فيهن» وإنما يريد 
مدافعتهم بكل طریق)'''. 

6 قوة الحجة: تظهر قوةالعارضة لدى لوط ج في 
حجاجه لقومه واستدلالاته الفطرية» واستفهاماته الإنكارية» وتشنيعه 
عليهم بما لا يجدون سبیلا لدفعه إلا بالتهويش والتهدید» ومن نماذج 
ذلك قوله تعالی: راوطا إذ قال لتومه اتاو الکو ما سبفك يبا 
بن د قن یی (© بتکم لاو ارجا موه ين دیب ايسا 
دی وت 1 كانه کات وی زد 21 کاو 
جوم ین يكم إِنَّهُمْ آتاس نيرود (©)4 [الأعراف: ۸۰۔ ۸۲ء 
وقوله: «إَاوتَ اللْکرانَ بن الْعَلِيِينَ ©) ودروت ما حَلَقَ لكر ريم من 
نيكم بل آم م عاذت © كلأ لين ل که بلط لکد من 
آلمخرچین 4O‏ [الشعراء: ۱5۵ - ۱1۷]. 


(۱) تیسیر اللطیف المنان فی خلاصة تفسیر القرآن: (۱/ ۲۱۵ ۔ ۲۱۰). 


ال 7 سس 7 
لوط 26 0 0 نه 


5 الشجاعة, وإعلان البراءة من المنکر : بالرغم أن لوطا 4 
لم يكن من أهل سدوم؛ بل كان وافدا عليهاء إلا أن ذلك لم يحمله 
على المداراة والمصانعة والإغضاء؛ بل صدع بارع وت ا من 


ممارسات قومه قال لهم: بل شم نوم مروت € [الأعراف: 


۱ وقال: بل 6 وم عادویک > [الشعراء: ٢٦٦٦]ء‏ وقال: بل 
وج ا موم و 222 


نم م هلوت 69 [النمل: ۰۲۰۰ وقال: فان کر من الا 
کے [الفغراه: ۹۹1۸ء 


32 


دعوته : 


لا ريب أن جميع رسل الله بعثوا بالدعوة إلى تو حید العبادة» 
۳ 5 ا ےیس_ سے۔ م 7 ۳4 خی ۳ 4 
ونبذ الشرك؛ كما قال تعالی: وود متا ق کل او ولا أرب 


صر رطم وه 


وک و بع 2 

للد ۷كا اسرت00اصس ۰۲۳۰ وقال: ويا تا من 
> > کے و سو رہ رفن هسم رہ مصم پر 
یاک من سول إلا نوی إِلْهِ ات لا الہ إلا لا مأعبذون ©4 
[الأنبياء: »]۲١‏ وهذا يشمل لوطّاء وغيره من السام الله » عليهم 
صلوات الله وسلامه أجمعين . 

غير أن القارئ لقصة لوط #4 يلاحظ أن خطابه لقومه كان 
فى معظمه سنا علی إنكار ما تلطخوا به من الفاحشة العظیمة 
فتضمن الدعوة إلى تقوی اللہ عموما والنکیر على مقارفة «اللواط» 

7 7 > مل کہم ۵۶ ود 1 2 وم س ردد 
خصوصًا؛ قال تعالى: ##إذ کال هم أَخْوهم لول ألا تون © إن لک 
م 6 توا له وآطیعون 4O‏ الا 1٦٦‏ 157]» وقال: 
ووطا اد كال لو اا الك ما نک ما من لشن بوره 


G8 27 7‏ > مم <وو 


> 3 
٦7۔‏ 3 0 لوي مم 4 ۱ میم سم ہہ 
العلمین ل إنحكم لاتون الرجال شہوة مُن دون اللسام بل انتم قوم 


عدوا 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


میں ھکاس سو حر 


مس رفوک )4 [الاعراف: ۰۸۰ ۲۸۱ وقال: اون لن من العللمين 
© ودرو ما علق لك ریک بن آزکیک بل اش قوم عادو )> 
[الشعراء: ۰۱1۵ ۱۲۱ ]۰ 

وحین قص الله تعالی قصص الانبیاء الأولين في سورة 
الأعراف؛ توح وهودء عم ذكر عنهم مبادأتهم لأقوامهم بهذه 
الجملة: اعدو اللہ ما لک مِنْ اک یره [الأعراف: وف ٦٦ء‏ ۷۳ 
فحين بلغ لوطّاء قال: #8وَلُوطًا إذ قال لموم نود الْمَحِكَة ما سبق 
با من آعد ين الْعَلِيِينَ 4 [الأعراف: ۸۰]ء وحين عاد السياق إلى 
شعيب» أعاد الجملة: یمور أَعَبُذوا الله ما لکم يَن الم 4 
[الأعراف: ۸۰]ء مع کون شعیب عالج قضية (التطفیف)ء التي كان 
يمارسها قومه. 

فما سر عدم التنصيص على الأمر بعبادة الله وحده في دعوة لوط ؛ 
كغيره من الأنبياء؟ لم أجد فيما تتبعت من التفاسیر إجابة لهذا التساؤل. 
صفات قومه: 

تقدم وصف الحافظ ابن كثير ن4 لقوم لوطء فقد اجتمع فيهم 
جملة من صفات السوء لم تجتمع فيمن كان قبلهم» فمنها: 

١-الفسق.‏ والفجور. والشذوذ: وقد عبّر عنها بی رذ 
بعبارات دالة کاشفةء قال تعالى: لوط إذ قال لقومه- تأشن اكد 
ما سکم يها بن اَعَد قن ایب © نلم تاور يكال شير ين 
دوت له ا قوم مسرفورت 4 [الآأعراق: ۰۸۰ ۰۲۸۱ وقال: 
ولوگ لذ قال لتو وه تاوت الَحنَۃ واتر مروت © ایتک 


3 و‎ a 
۲ ۵۱ لوط تكلا بش۱‎ 
4 ت تہ ۔-۔۔۔....-.-...-.......-.4.6-.-.-.-...۔۔۔۔.۔ہہے۔ٗ۔ٗ۔ہعے۔۔ہٗ۔۔6۔کےِیكےمےہے .44 سح ات‎ 
ا‎ 


5 27ھ 


۱ الال کا تن دون اا بل م قم موت 469 [النمل: 
c[o0 «of‏ راف اتا 5 من العللمين 9 ور ما علق ۳۹ 
ریک نے حم بل 1 شم قوم عادویک )> [ال م ا 
ووصفهم الله بقوله: وة مت الْقَريَةٍ اتی کات 0 ل کیت 

نهم کا فور سور فلستین )€ [الانبیاء: ۰۲۷4 وقوله: لمت نم 
۳ ی ینب یرد )€ [الحجر: ۷۲]. وهذه الآيات تحكي مجتمع 
عهر ورذيلة» وسعار شهواني محموم. لا يقيم وزنا للنوازع الفطریة 


والقیم الخلقية؛ بل هو منغمس في حمأة الفجور وفورة البهيمية. 


۳ - العدوان» والجهالةت والسرف : وهي ثلاثة آوصاف أطلقها 
علیهم نيهم 4 تدل على عدم الاکتراث بالحقوق المرعية» والاداب 
الانسانية؛ قال تعالی: »بل سم فوم مروت ل( [الاعراف: ۲۸۱ 
وقال: بل تم فی عادوت )6 [الشمراء: ۰۲۱57 وقال : «بل نم ۳ 


اوک 46 [النمل: ٤٥]؛‏ وصفات السوء متلازمة . 


ہے و والبطش. وقطع السبیل» والافساد: قال تعالی : 
«آیتک لاتوت الرَجَالَ رون الیل [العنكبوت: ۰]۲۹ وقال: 


۸ مر و 


تال رت ۳1 ل القوم المقسكي 4O‏ [العنکبوت : ۰ء 


٥‏ المجاهرة بالمنكرات: ولعل اھ وہای 
لوط 4 قال تعالى: و في كادِيكُم الگ رہہ [العنكبوت: 
۹ء وقد ذكر المفسرون أمورًا من المنكرات» التي يتعاطونها علانية 
في مجالسهم؛ من العدوان على الناس» والفواحش» والخسةء 
والدناءة؛ ولا ريب أن المجاهرة بهذه القبائح ينم عن اسفاف 


هد الأنبياء فخ الدعوة ال الله 


رت 


كه 

وانحطاط وصفاقة. أعظم من فعلها في السر؛ قال ابن كثير كه 

(وَكَانُوا مَعَ ذلك يقطعون الطريق» ويخونون الرفیق» وَيَأُونَ في نَادِيهِمْ 
وَهُوَ مُْتَمَعْهُمْ وَمَعَل حَدِيثِهِمْ وَسَمَرِهِمْ الْمُنْكَرَ من الْأقْوَالٍ 
وَالْأَفْعَاقِ علی اتحتلاف أَضَْافِهِ» حٌى قِيلَ: إِنَّهُمْ كانُوا يَتَضَارَطُونَ في 
مجالسهم ولا يَسْتَحَيُونَ من مُجالِسهم. وربا وََمَ مِنْهُمُ الْفَعلَهُ الْعَظِيمَة 
في الْمحافل» ولا یَسْتَنْكَفُودَء وَلَا يَرْعَوُونَ لِوَغظ وَاعظ ولا نَصِبِحَةٍ 
مِنْ عاقل وَكَانُوا في ذَلِكَ وَغَيْرِهِ كَالأنْعَام؛ بل ضل سبیلا» وَلَمْ یلوا 
عَمّا كَانُوا عَلَيْهِ في الحاضر لظ لیئرا على کا کلت من الماضي. ولا 
رَامُوا في الْمُسْتَفْبّلٍ تَخويلاء فَأَحَدَهُمْ الل أَحَذَا وبيأى . 


٦‏ - فساد القیاس؛ وطيش الميزان: من عجيب آمرهم؛ 
وانقلاب رأيهم» تعليلهم لجرائمهم بما أجمع البشر على اعتباره 
واحترامه» وهو الطهر 0 قال تعالی حاكيًا عنهم : 0 
ڪات جواب فوییہ إلا أن الوا حرجو ال لوط من ہے تن 
ناش يَتَطَهَرُونَ لہ [النمل: .]٤٤‏ وقد یشنم على الداعية ۳0 
وآعمال شريفة. 


جدالهم وحجاجهم : 

لم یکن لدی قوم لوط من المحاججة والجدال ما لدی بقیة 
الآقوام» وذلك لدناءة حالهم ومناقضته للفطرة؛ وانما استطالوا 
باسالیب آخری» مثل : 


.)5١57/1١( البداية والنهاية:‎ )١( 


اپ 
لوط اَل ۳ 6 


00 ۳ 


۱ 
١‏ التهديد بالاخراج والنفي: قال تعالی: 7 ین لر مت 
وط کنن م من المحرجين > [الشعراء: ۷ا رمٹرا بذلك کما كال 
تال لا n IES‏ 
نهم الا امن )> [الأعراف: ۰]۸۲ وهذا مسلك متکرر من 
أعداء الرسل» لم یزلء حتى آلت النوبة إلى نبيّنا محمد پا وأخبره 
ورقة ين ترثلِ منذ بدء الوحي» بهذه ال المطردة في سيرة 
الانبیای فقال: (يَا لَیَْيي فِيهًا جذغا لَيْئَني أكون یا إِذْ بخرجت 
َوْمُكَء فَقَال رَسُولُ الله كله: «أَوَ مخرجی همه ال: نع لَمْ یت 
رَجْلٌ قط بوثل ما جلت به الا غُودی ئ۷۲ 
۲ - الاملاءات الظالمة الجائرة: قال تعالی: «قَلراً رل 
تنك عن العلييت 4679 #لحجر: ۷۰]. قال ابن کثیر كا: (آي: 
أو ما نَهَيْنَاكَ أن تَضِيف أَحَدَا؟"". هكذا تبلغ مصادرة الحريات 
الشخصية و ای فرجة الان سر الضبياقة الطارقة» تق 
ماربھم الخبيثة . 


0 ۷۳ 


۳ - التحدي والاعراض: قال تعالی: هما کات جوا 


قومه- ال أن الوا تما بعَذّاب 1 إن کت من ارقن 4 


کر سے 2 


[العنكبوت: ۲۹]؛ وهذه عبارة تتابع عليها أعداء الرسل» إذا ضاقت 


.)٦٦١( أخرجه البخاري: رقم (۰)۳ ومسلم: رقم‎ )١( 
.)047/5( تفسير القرآن العظيم:‎ )۲( 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


أسالبيه فى الدعوة: 


اجتمع في لوط #4 طرائق الدعوة الثلاث» المذكورة في قوله 
تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمة والمووظة لس وعددلهر الى هی 
< ر وا 


أحسن# [النحل: ۱۲۵]: 

١‏ الحكمة: بذكر الدلائل الفطرية والعقلية المقنعة 
المفحمة: ومن شواهد ذلك قوله تعالی: «ولوطا اد قل لتویه 
7 وہ رتور جر 
1 ل 


لتاونَ الْفَحِسَهَ کا سَبَقَكُم بها من أحد يت امین 


:7 ع 


۳ 


csl 


کے مه رح مس شس ص4۱ ام 5 9 ي7 مر مره ور 58 رم 
© آیتکم لاتوت الما وتقطعون الیل وتانوت في كاديكم 


ھ< م رفظ 7 و ور ج > 1> 
الشٗکر٭ [العنكبوت: ۰۲۸ ۰۲۲٩‏ وقوله: فلاوَلوطا إذ قال لِمَوَمی۔ 
ےھ î‏ 4 7 5 ر مه ۸ 7 7 ہے 7 i‏ 71 عم 0 فرح 
22 56 ریو می کو بی صد 2 کے وم < و 2 ۳ ہے 
تاتون ألرَجَالَ وه من دوب اليس بل آنتم قوم مُسرفوت )که 


5 5 چو ے ہز ہے م صمح مر ہے مرو م2 
[الاعراف: ۰۸۰ ۸۱]ء وقوله: تون الذکران من العللمين وترون 
ص ہے کر هش ناد 9 و مه وه رح م هم ۱ 
ما لق لك ری ین لويم بل اَم م عاذت لاک [الشعراء: 
۵ ۷ وینبغی للداعية استثارة الفطرة الانسانية الأصلية 


للدلالة علی الحقائق الايمانية والخلقية. 


۲ - الموعظة: باستثارة کوامن العاطفتة وبقایا الفطرة 
بالترغيب والترهیب كما في قوله تعالی: کیت تم ويل امرس 
© 4 ك1 کم لثم نا > رد © إن نکم مز ن © تا 
آله امن © وا الک کہ ین ل لن کر لا عى رب 
العدليت 4*9 [الشعراء: ۰۲۱14-۱۲۰ فکما أن الحکمة تخاطب 
الشرلء فالنوعظة تلاس اجان وشعليم :القارت: 


لوط 42 


۳ المجادلة: اضطر لوط تك إلى مدافعة قومه الهائجین. 
وكبح جماحهم بالجدال المشروع؛ والدخول في مفاوضات صعبة 
مريرة؛ قال تعالی: #ولمًا جات رسا لوطا بیء بیم وصاق بهم دَرعا 
م عیب © ره تن مرو اه ون تلا یملع 
ساب قال قوم ھللا بای هن از لک نوا آله ولا رون في 


ی کی کے 8 arl‏ وی ذل IIA ES‏ ع م سر و جح ہے 
ضیف الس منک رل رَشِیڈ ل( تلوأ لد عَلِمَتَ ما کنا في بتاك من کي 
00 ار و 8 ےم ہے کہ ۳ کے ۹ ےر 7 ,2 

ولتك لع ما د € قلَ 07-2 


ATTN, “I ®3‏ کے سرت روہ کہ ےہ 
)> [هود: ۷۷ء ۸۰]ء وقال: #ؤوجاء 0 الو تن سنشرون قال 
سو مر ےرم مرو سے موم رصی ور و مد ہیں 4> ے هيه ra‏ 
لد هو ضیفی قلا فَصَحون © روا الہ ولا مخزون 6 تلو أو 
تهت عن العلييت © مال موق بای إن کتر معن 46 [الحجر: 
0 ١۷]؛‏ فعلى الداعية أن يستفرغ جهده» ويبذل وسعه في الحجاج 
والإقناع. والدفاع عن الحق الذي يدعو إليه. 
عاقبتهم : 

استعجل قوم لوط بسبب طغيانهم عقوبه ربهم» وتحدوا 
نبيّهم نود قال تعالى: تما کات جوا قویوہ إل أن َالْواأ 


1 کے 0 ۰ 0 38 1 ایا 4 7 اج 3 7 او سب ۳1 سے ۰ کی 
اتا بعذاب اللہ إن كنت من اصقن © تال رت اآنضری عل 
و صجوح م > كسمو 2 


تام 
عا 
6 
3 
۷ 
١‏ 


الوم المفیین لیا وما جاءت دینلنا ارھیے 
ے ممه وه اش رط ے ورزر موه > 7 
مُھلگوا اَهَل هزه الْقَرَيَةَ ل أَعْلبَا ڪل ليت ل قل اک 
۱ و رع 96 e‏ 2 کت ۹ 
فيها لوطا قالوا ع أعلمٌ يمن فا لنتحينه. واهله 


سم < ےر صوم هم ہت ۶ تو سے ور 7 
كانت من الغبريت ولمّا أن جعاءت رسلتا لوطا بت : يم 
را ه کیک رده 4 ٹج پل ام مور يد 7 ر ہر ص ہے 2 | 0 رم 
وضاقت بهم ذرعا وقالوا لا خف ولا حزن اذ متحواء أهلك إلا | مرا تلک 


هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 


ا ا ا 3 4 E‏ اپ کے رك رگ پچ 
ڪات مت التبیت © انا مُزلوت عل اَهَل هذه لمیر رِجْرَا 
مر الا يا کاو يفقوت ل( ولقد رتا نها ءايه ينكد 
کے > > کے 
موی یعون ©)» [العنکبوت: ۲۹ ۔ ۳۵] 


ویصف القرآن اللحظات الرهيبة» التي سبقت الإهلاك المدرّي 

لقرى قوم لوط والإنجاء العجيب للوط وابنتيه؛ قال تعالى: نت 
جَآءَ ٤ال‏ لو الْمَرْسَئُونَ © تل ئک م سسكزرد © تلا بل چنکاگ 
پا کڑا ند بتک © رکف اسن ئا كيت © تشر اترك 
بن ال ايع رقم ولا یت ینک لمد وامضوا حت تومووت €9 

کی الو ذلك آلأمر أت وَلِرَ هتولاء مفطوع صن 463 إلى قوله: 
7 2 7 حجنا را و اننا 
ہیں © د م كد 70 پ+> 


دک ديه ای ینت 409 [الحجر: 5١‏ ۔ ۷۷]ء وقال: 1 

موی .۰۰ مت سس ہے کک 3 موم 
وت شر بآهللگ و یه یت مس 
100 0 ہے پیر 2 ہس عم مر و ےہ 
مد لا 2 يجا زاغ اش لبم 


۷ کت عییها کتہ وانطرا مھا سے‎ EEO 


7 7 ۳7 تت ا چ روسن رم ا ات 
٣ی‏ شر ند رک وََا ‏ ین الیک 


2 چم 
بعد 0 ٭ [هود: 2١‏ ۔ ۸۳]. 


قال ابن كثير 45: لِفَالوا: اقْتَلْعَهُنّ جِبْريلُ بطَرَفٍ جتَاحو من 
فَرَارِهِنّ وَكَنَّ سبع مدنء بمن فيهن من الأممء فقالوا: انهم 2 


الخیوانات» وبا پم فرك اليد من الاراضشی: والاماکن؛ 


لوط 42 


وَالْمُعْتَمَلَاتِ فَرَفْمَ الْجَمِيعَ حَنَّى بَلَعَ بهنٌ عَنَانَ السُمَاءِء حَنَّى سَمِعَتِ 
الْمَلَایگة آضوات دیکیهم وَتُبَاحَ کَلَابهغء نم لبها عَلَيْهِمْء فَجَعَلَ 
غالا سافلها)۲۳. 

ويكرر القرآن هذا الامتنان العجيب على لوط 4 واستنقاذهم 
في اللحظات الأخيرة» من العذاب الفظیعء فيقول تعالى: مه 
م کات ت بت لين © وَأتَطْرْبًا هم متا اشر 
سی ار لْمْجْرِمتَ > 83 ۳ ۶ ويقول تعالى 


ا 
7 
ىا 


کے کے مر 


مستجيبًا لندائه: مورب تی ال نت هنا يعمارن 0" ا 

© إلا عم بي لعن © ثم س مه © ونا عم کا کہ 
مطر امد لٹا إنَّ في کل كيد وما کان ارم ومين 9 ون ريک کو 
لمیر اث ©< [الشعراء: ۱٦۹‏ ۔ ١۱۷]ء‏ وفي موضع: 2 
وله إلا انر هَدَرَسَهَا من الشیت (© وآنطا مھم مر 

مطر دی ©4 [النمل: ۵۷ ۸٦ء‏ وفي آخر: ود لوا لین 
آلمزسون © لد یه امہ میت © الا ر نی الْعبيت 9© ثم 
سا رب © ویک سر کم مُضیحب © بل 54 ست 
© [الصافات: ۱۳۳ - ۱۳۸]. 


مین 27 


.)5١9/1١( البداية والنهاية:‎ )١( 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


سے یم رر کے ے ہہ ہبی ےھ ہے 2 و مرح مر ود رور 
عذابي وددر ینا ولقد صبحهم 1 عذاب مسیهر ۳۹ 57 ونذر 
او 3ر 


© يقد تأ اش کسی ۹۷ ا 


دروس دعوية: 


۱ - الاستدلال بالفطرة السوية» وما درج عليه بنو آدم مغ 
أصل الخلقة . 


۲ - إنکار الشذوذء واجتيال شياطين الإنس والجن. 
۳ - صيانة الداعية للأخلاق والقيم والحیاء» والامر بالعفة 
والتقوی . 


3 - إفصاح الداعية عن صدق بواعثه » ونبل مقاصده» ونصحه 


وآمانته وشفقته . 


٥‏ - الكفرء والفسق» والسرف» سبب لانحراف الفطرة» 


وفساد الذوق . 


لا مره الى لو ا وضت هقی ترط جما بل 0 
٤‏ الأرقن + تخل لوط 0 اہ ماي مر 
وعمورة كتريثًا ونازا هق السْمّوات» وقلب يلك المدن وکل ل السَهّلِ وجمیع 
شكان المَدُن وتبات الأرض. فلت انرا لوط إلى رایئها فصارت 
کم ملس :115 براهيم إلى انمکان الذي لت فیه آماع الرّب» ول 
إلى چھَةِ سَدومَ وغمورة وأرض السَّهْلٍ كلها ونَظرّء فإذا ذُخانُ الأرض 
ماو كاو الأنونة, ولمعا منك 07700 السَهْل» در الا زپراهیم 
اقل رگا من وشط الکارئه» سيق قلت ادن الى كان لوط ميا 
فیها .) [العهد القدیم: (۲۳/۱۹ - ۲۹): ۹۵ - .]4١‏ 


٦۔‏ تبرم الکافر» الفاسق؛ النجس؛ من المؤمن التقي النقي: 
وسعيه في اخراجه. وإقصائه. 

/ا - لحوق الحرج؛ والأحوال العصيبة» بأنبياء اللہ وعباده 
المؤمنين» بسبب إيمانهم . 

۸ - كمال مروءة الداعیةء وتحليه بالأخلاق الفاضلة؛ من كرم 
الضیافت» وحفظ الجرار والشجاعة. 

٩‏ - مدافعة الداعية للکفار والفساق» ومساعیهم؛ ما آمکنه. 

۰ ۔ عظم حق الضیف. 

۱ ۔ أن الفجور؛ وانتهاك حق الضیف والمضیف. من الغي 
المنافي للرشد. 

۲ - بجاحة الکافر ‏ والفاسق. ونزع الحیاء من قلبه» ولسانه 
وجوارحه. 

۳ - سکرة الکافر والفاسق. التي تغشی قلبه وعقله 
وسمعه وبصره. وتوقعه في دیاجیر العمه. 

5 - انجاء الله للمومنین» واهلاکه للکافرین الفاسقین» وصدق 
موعوده . 

۵ - أن الداعية قد یبتلی بضلال آقرب الناس إليه؛ کزوجه 
أو والدة» أو ولدة. 

٦۔‏ شدة عقوبة الله لأعدائه في الدنياء وأليم عقابه» فكيف 
بالاخرة. 

۷۔ الدعوة للاعتبار برؤية مصارع الکفار» وعدم اتخاذها 
لمجرد الفرجةء وتقليب الأبصار. 


کےا هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 


عردو > 


NAN 5‏ 
سحيب ع 


شعيب 4 من أعظم أنبياء الله الذين بعثوا في جزيرة العرب» 
وتحديدًا في (مدین)ء الواقعة شمال غرب الجزيرة العربية» قريبًا من 
(معان»» جنوب بلاد الشام» وهو اسم للموضع؛ كما قال تعالى: 

كلما ونه وتا بترت كه [انتصص: ۰۲۲۲ وا ضاف ساکنیه الیه» فقال: 
«رسَحب م [التربة: ۰۷۰ [الحج: ۰]44 كما أنه اسم للقبیلت 
قال تعالى: وإ ا شنا [الاعراف: ۰۲۸۵ [هود: ۰۲۸4 
[العنکبوت: ۰۲۳٩‏ وقال: الا مدا سے قا يدف کہ > [هود: 
٥ء‏ وهي قبيلة من العرب العاربة. وقد جاء في حديث 5 ذر له 
في ذكر الأنبیاءء قال: «أَرْبَعَةٌ ین الْعَرَبِ: مود وَشْعَيْبٌ» وال 
00 


وقد ورد ذكر شعيب نی[ في القرآن العظیم» إحدى عشرة 
مرة» في أربع سور» هي الأعراف» وهودء والشعراء» والعنكبوت» 
كما ورد ذكر (مدين) ست مرات» في سياق قصته 82 وأربع 
مرات في سياق قصة موسی ل لکن بوصفهم: اهل من [طه: 
۰ [القصص: :]٤8‏ مها يدل على اشتهارها» ولا زالت خت یومنا 
هذا تعرف بهذا الاسم . 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه: رقم (۳۲۱). 


كما ورد وصفهم بأصحاب الآيكة» في أربعة مواضع؛ قال 
تعالی : لوزن کان حب الک ایلییت .- یت ۸ء مكدب 
حصب لیکز الین © لد د قال هم شیب ألا نون €6 [الشعراء: 
٦ء‏ ۷ء ٭ڈوثمود وقوم لوط وا رر اد لغ اض 


۳ »راشب ایک رم ٹج کل كدب ار کی زیر ()ک [ق: ؛ 
وقد جزم ابن کثیر كأَنْهُ بأن أصحاب الأيكة» هم أصحاب 

فقا رو من زعم 7 الْمُمَسَرِينَ تاد وَغَيْره أن أضفات الا که 

اتی یر آَخل مین 7 2. ۳ عُمْدَنْهُمْ شاو 


ضس 


فاد اند ال ومن صب لی کے المرساین و © : َال کم 
شب [الشعراء: ۱۷۲۰ء ۱۷۷] وَل 2" أَحُْومُمْ کُما قَالَ: وال 
تفج بے آخاهم یبای [الأعراف: ۸۵]. 

8 
و الصَّيْحَةَ. 

وَالْجَوَابُ عَن الأَوَلٍ: أنه لَمْ يَذْكُرِ الْأَحُوَّةَ بَعْدَ فوله: کلب 
اب لیکز امرس 49؛ لانه وَصَفَهُمْ , 2سا ا اھت نا کیٹ 
ؤِكْرٌ الأخوة ههنا. ولما نسبهم إلى القبيلة ساغ ذِكْرٌ شُعَيْبٍ بان 
أُشُوہُمْ. وَهَذَا الْمَرْقُ مِنَ التَمَائِس اللّطِيِفَةِ الْعَزِيرَةِ الشَّرِيمَةِ. وَآَمًَا 
اخیجاجهم بيَؤْم کے فان كَانَ دلبلا بمُجَرَّدِهِ على ن مولا 
أخرّى. لیکن غاد الاقام ِالرَّجْمَةَء وَالصَّبْحَةَء دلیلا عَلَى ا 
مان آغریان! رما لا يقوله آحد یفهم شیگا من هدا الان 


و 7 کی زر 1 ر ر: ا وف 
َه كر عَدَابَهُمْ بيَوْم الظلةء ودک فی أَرلَيكَ الرَّجْنَةَ 


| 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


5 3 ور .۰ سر ٥‏ فی مر و نے کی کر 7ں پچ 20س 
الحدیث الذي آورده الحافظ ابن عساکر في ترجمة النبی شعیب 2 


مِنْ طریق مُحَمَّدٍ بُن غتمان بن آبي شَيّة عَنْ آبیه عَنْ معاي ن جشام 


چ 


عن هشام بْنِ سَعْدٍ عَنْ شفيق بْنٍ أبي مِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بن سیب عَنْ 
َب الله بن عَمْرِو و ما هِإِنَّ دی اشخات اشک پک الله 
إَيْهمَا تیا ال تاه اه حَدِيثٌ غریب» وَفي رِجَالِه مَنْ نحل 
و کر و وم 
ال موز ويلك E‏ من أختار کی سرائیل. الله انت 
قَدْ در الله عَنْ أَهْل الْأَيْكَةِ م ندمت ما ذَكَرَهُ ‏ عن غل نب 
افیف 97 المکیال الم أنه قَدَلّ على ل 2 رات ملكي 
ِأنْواع مِنَ الْعَذاب''. 
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دعوته : 

انصبت دعوته 1 على ما دعا اليه اخوانه المرسلون؛ من 
عبادة الله وتوحیده» كما عالج جملة من الانحرافات السلوكية 
المتفشية لدی قومه» وقد آفصح عن مضمون دعوته في عدة مواضع 
من کتاب الله » قال تعالی : 


ا ETE E‏ 
7 3 0 سر رو موه چ دہ 
۳ رڪم وفوا الكيل 


ہی 2 کک ا 
و ا ج- 00 5 ىام اھرے جھےر یں 2 0 
اصللجها د کے لک ان کش اوک () ولا تمد 


(۱) البداية والنهایة: (۲۱۸/۱). 


کی و راو کت 


ار سی ۳9 ۳ 
5 صرّطٍ 2ْعِدُونَ وصدوت عن سیل أ 
47 صا 


+4 ۶ نيلا تکرکم 
کے )> [الأعراف: ۰۸۵ .]۸١‏ 

ا شا ل مر اوآ ما لک من 

اک غيره. ولا لنقصوأ شمر سس 0۲ ك ربكم َير ول أ 


3 7 م پل مم > ھھ د راد رھد ہے 7ھ 
سم عذاب بوم يط © قزر انا یبال ولبات بلفنط 


و من کا 
۳ 4 


نظرو 


۳3 راہ ہبہ 
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۱ 


مم 


ولا بحسو الاس شب 3 71 تَا ف الارض میب ل46 (مود: 

۶ ۸۰]ء وقال تعالی: كدب اث لیکو الین © إذ کل هم 

شعیب آلا تون ( © ل کک رس لی © تقو مه وينو © وبآ 
يه ین خر 1 ری ل 


ی الا علق رب تین © اقا الكل 5 
ت ۳ من الَحسرن ( © ورف القاس لتق © ولا د أ يشو ای 
کرو می سے 


مر ولا توا في : نی ال مه اتی ا ٦‏ ۔ ۱۸۳]. 
- وتو الى حلقكم والْجِلَة الارن )4 [الشعراء: 184]. 


مر مم م 2 


- ول رر اهم شصبا فَعَالَ قوم عدوا الله وارحيا 


ہہ 


آلیوم خر ولا ۳ 2 آلارض ممَسدینْ 4 [العنکبوت : ٦‏ 
ت 9 رن 5 م بخ وده 6 0 2 وو دبي كر کے 
[هود : ۰ 


فتضمن ذلك : 

۱ - الامر بعبادة اللہ وحده» ونفى ي لوهية من سواه. 
لابن ار ری ال 

۳ - الام بالایمان بالیوم الآخر: 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


٤‏ - الأمر بإيفاء الكيل والوزنء والنهي عن (التطفیف). 

. النهي عن انتقاص الحقوق» وأكل آموال الناس بالباطل‎ - ٥ 

5 - النهي عن الافساد في الأرض؛ كقطع الطريق» وإرهاب 
المارة» وفرض المكوس والضرائب . 

۷۔ النهي عن الصد عن سبيل الم والاعوجاج عنه. 

۸ - الأمر بالاستغفارء والتوبة. 


صفات قومه: 

١‏ الظلم والافساد. والصد والایعاد: كما في قوله: را 
الیل ولیرات وا سوا الکاس أَشْيََهُمْ ولا فيد فب 
ادم کے تهنا کم ع لك بد کش ممیت © ولا 
را کل راط دون وروت عَن سیل 1 من امک به 
عون عوَج اہ [الأعراف: ۰۸۵ ۸۲]ء وقوله: ول فضا کیال 
ولییانکه (مود: 1۸4 وقوله: فوئر وها ليڪل ولبات بانط 
لا كبوا لياس امهم وا ترا فى الارض - لیک [مرد: 
٥ء‏ 56 و الكل ولا كرا من مسرت () وَزِبوا بالْقِسَطاس 
آلتعے © ولا تسو الاس اشا ولا کا في الم مین ©4 
[الشعراء: ۱۸۱ ۔ ۱۸۳]. 


وتلك صفات عدوانية تسلطية» تكشف عن شح وآنانیت 
وانحراف» وكيد منظم» وعنجهية . 


۲ - القمع. والاکراه بالباطل: قال تعالی : ال ۲ 


١ 


امہ ۹ 8 
ث E‏ سح ہی ۱ 8 ۳ ا 


٣‏ رو ی و 


آستکروا من قوم نك شیب والت اموا مك من میت او لتعودن 
في متا 7لاعراف: ۰۲۸۸ وقال تعالی عنهم: ولا لك فا 
۳ رف رمرم مرو س اص ضور رظن پر رھ کو رع ہز 

ضعيفا ولولا رهطك رمك وما انت علتنا بعزز > [هود: ۹۱]. 

۳ - السخرية» وعدم المبالاة: قال تعالی: الوا شب 
سر م و وو >> تحوہ ر ر ہے رو زس چ کے ا 7 صد 
مزتلت قارف آن تك ما ینید بان أو آن عل ف انرا کا نمدا 
7 دع م مور 7 7 م ع ھےم + 
الک أت اللہ شيد ل6 [هود: ۰۲۸۷ وقال: فلقالواً یشب ما 
ہے ہےر رز مو و 
مه که مما تقو لک [هود: ۰1٩۱‏ وھی جمل تنم عن تفكه وسخرية» 
وعدم اکتراث بما يدعوهم الیه . 


جدالهم وححاجهم : 

۱ - التضلیل والتشویه: وو ال لت کفرواً من فویه لین 
ان شا انگ 5 00 4 [الاعراف: ۹۰]؛ وهو مسلك يتخذه 
المبطلون؛ لتنفير الناس من قبول الحق» واتباع الدعاة» بالتلويح 
بالخسارء والندم. 


۲ - الاتهام بالسحر: لوا إا ات من الشسكرت 2> 
[الشعراء: ۸۰٦]؛‏ وهي تهمة رخیصةء لا تكلف مدعيها سوى اطلاقها 
وقد استعملها عديد من الأقوام مع أنبيائهم» لتنفير الناس عنهم؛ 
ويمكن أن يستعملها المبطلون مع دعاة الاسلام» في كل جيل 
بقل 

۷ے دعوی البشرية والکذب: ور أت إلا کر يننا راد 
تا ین آلکذبن )> [الفعرات 1۱۸۸ء کالما یقولون: لو لم تکن 
سو اء فتبقی بشرا ادا لا ملكا آمیتا. وهذه الدعوی المتهافتة 


- م ' هدق الأنبياء في الدعوة ال الله 
تح لا ۱ 7 سح 


2 27 ہے مگ و 7 رهظ مرو دوس ساس 
كل وا © ف و أت و تقد یت تیه 
ہے رر ۳ 7 سم 5 مر سه 
لنزلنا علنهم بے اَلتَمَا ملکا رسو @ ف کی بال کہیدا بسى 
موم ور 2 م ا 


ونم إن كن بای جرا بصب 403 [الا راء: ۹6 - 5ة]؛ 
فشهادة اللہ وإقراره لبه كافية في إثبات صدقه. 

ا و علدا کا ين الا إن کنک من 
اصقن © قال ر آعلم يما تَكَمَلْونَ )€ [الشعراء: ۰۱۸۷ ۱۸۸]ء 
وهذا من حمقهم» ونقصان عقولهم» فان البلاء موكل بالمنطق؛ وقد 
حل بهم ما سألوه من السماء بعذاب يوم الظلة. 

٥‏ - التهديد والوعيد: سلك قوم شعيب #4 مسلك الطغاة 
في كل جحل رن اك تی رت ےکر کچ 

۶ٰ۶ آت 9 (© ند قزر 

لس 2 عم جآ رای وک قر رک تو کا 
عون مب لک [هود: ۰٩۱‏ ۹۲]. 


ومن ذلك التهديد بالنفي من البلاد إن لم يرجع» ومن معه 
من المؤمنين عن دينهم» ورأوا في بقائهم بين ظهرانيهم خطرًا على 
وحدتهم القومية» رغم أن القلة المؤمنة حافظت على المسلك 
سے نت اتف ال ار بخطر ماه قال عا 
ال الملا ال انتكيوأ بن مرب الک يشب وال ءانثا مَعَكَ ين 
ریت آز هودن فى ماک [الاعراف: ۰۲۸۸ وهما خیاران لا تالت 


9 


راا ار واثقة» مد انغار الباطل : َال ۳ 


روص مس م2 وم 5 را Pre‏ مس هم 3 
@ قد افا عل أله کيا إن دنا فى يڪ إذ متا الله ينا وما 
ار و ر چ کو م سم هسم >> 


بون لا أن هيد فيا الا لن کا ئن را رع را كل تم عنما عل 
و توا ربا افکخ ببتتا وب رتا لحن وت عبر یت 6> 
[الأعراف: ۰۸۸ ۸۹]؛ قال الشیخ عبد الرحمن السعدي کن معقبًا على 
جواب شعیب #4 ومن معه من المؤمنين: (فایسهم 8ء من کونه 
يوافقهم من وجوه متعددة: 


تست 


الشرك. 

- ومنها: اعترافهم بمنة الله عليهم» إذ أنقذهم الله منها. 

د ومنها: أن عودهم فيها- بعد ما هداهم الله - من 
المحالات» بالنظر إلى حالتهم الراهنة» وما في قلوبهم من تعظیم الله 
تعالی» والاعتراف له بالعبودیةء وأنه الاله وحده الذي لا تنبغی 
العبادة إلا له وحده لا شريك له. وأن آلهة المشركين أبطل 
الباطل» وأمحل المحال)؟. 

ولعمر الله! إنه لدرس بلیغ في الثبات على المبداً والصدع 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان: .)٤٦٤/٢(‏ 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


بالحق» والتوكل على اللہ ورجاء فتحه ونصره» واطراح الأساليب 
الرخوة الملتوية» التي يستخدمها بعض المتكايسين باسم (مصلحة 
الدعوة» على حساب الثوابت» والمحكمات. 


٤‏ - التهكم والسخرية: «قالوا نشعي شیب اوک ام مك أذ تارك 
ETS‏ از کی قن اوت تن“ اه ار 
ريد ©)» [مود: ۸۷]ء وهذا المسلك الدنيء» يلجأ إليه المبطلون 
المنقطعون من الحجح» فيتخذونه سلاحًا نفسيًا» في ظنهم» لاضعاف 
معنوية الداعية» والفت في عضده. بهذه الأساليب الرخيصة. ولم 
يزل هذا پسہے ہیں کی ہج ریت نوح: 


و و ر٤22‏ سے مر کے ر اص رر ۱ > ا 


وصنع قله مكل 1 کر نل ون سر کرات 75 إن فسخروا 
ما ونا محر منک كما رود (وج)6» [هود: ۰۲۳۸ وفي آخلافهم» كما 
وصف الله مشركي قريش: إن لت جوا كوأ من این ءَامَنوا 
بسح 9 ول مروا بهم يتَعَامَُونَ (و) وَإِذَا ابا إل آهلهم انوا مكهينَ 
© ولا رهم الوا هل تسام € [المطففين: ۲۹ - ۰۲۳۲ 
غیر آن النبي ال وت يجيبهم بجمل رصينة» وآدب 


رضيع: : قال قور أنەیشم إن کت عل لو من رف وررققی منه 2 رز 
EE‏ تک ال ٿا تک 8 ان رید إلا لمکم ما 
انیت وم فق ال با و وه 2 > [هود: ۸۸] 

٥‏ - التغابی والاستبلاه : فللفالواً شيب ما نَفَقَهُ کنر يما وله 


[هود: »]9١‏ وهو امبلوت مشین» يتهرب به المبطل من مواجهة 
الحقائق البينات» الواضحات. التى لا تتطلب مزيد ذكاء وقوة 


إذزاك» وربما کان مدعوها من أحذق الناس فى المعاملات 
العويصة» وتفتیق الافکار وبعض رقاق الدین یلتحف بمرط من 
التغابي؛ لتمریر بعض ما تشتهیه نفسه من الاأعمال» والمعاملات 
المالية المحرمة بدعوی عدم الفهم والإدراك. 
آسالیبه في الدعوة: 

۱ - البیان وقوة الححةء والالزام : َال یمور ریم إن کت 
کی تو ين تی دقن منه یز سا وا اڈ أن الیک بل ما 
ان یڈ إل ا یٹ 


7 اه وظهور حجته 


٦ے‏ التذكير بالنعم. والتخويف من النقم : وادکروا 5 
کم فيلا نکم وانظروا کک كنت عة اليد 6> 


[الأعراف: .]۸٦‏ 
۰ ۲ - الموعظة: یتیک آله خر کم إن حكدشر تُزْمِينَ وما آنا 
مک بحَفِيظٍ 4 [هود: ۸۲]ء وقال: وَ تعفر کم ثم وبوا 


8 رف ور 
گے ابداء ا 0 رن ركم یر وا لا ۹۹ 
يڪم عَذاب پزر حیط > که [هود: ۰]۸4 وقال: ظإوَيمَرَرٍ لا 
ہےر ہے تر ےک أو قفوم 
صللح وا وم لوط نکم خد > [هود: ۸۹]. 
٥‏ - التحمل وسعة الصدر: فحين هزئوا به قائلین : ©#يشْعَيبُ 
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7 لیم ارشید > [مود: ۸۷]ء أجابهم بهدوء وتعقل: 
لن تقو یش إن ۰" ××“ 
EECA‏ لحك نه إن رید إلا یتح ,ا e‏ 
توفیقی ال باه عه واه یت 4 جره ۸ وحین هددوه. 
وازدروه قائلین : ولا لک فا ول رقف ليمك وم أت 
ِا مَزز 469 [هود: ۹۱ء لم یستفزه ذلك» وأجابهم بجواب 
حكيم : وم 27 00 نات ئا 


> ری يما ہے 099۳0 و ۳ 4 [هود: ۹۲ 


5 - الصبر والمصابرة: قال تعالی: »رین كات طایصه بتکم 


02-4 


و ہے سہ ےل ت و وه عق 8 رج ے ركم هر یمن 
کو بالژٍی اك به وطابمَة 2 ووأ فاصیرو حول و الله بيننا 
7 حا كربت )4 [الأعراف: ۸۷ء وقوله: وق أَعْمَلُواْ عل 


2 0 5 > ہر ہے 


5 ان عقيل سرت 
وارتقبوا 1 مڪ رق فيك بت @4 [هود: ۱۹۳. 


را 2 


نك نكن ای عَذَابُ يد ارت 


عاقبتهم : 

کاتے عاقبة انیم وة کأمثالهم من المكديين: الذين 
قال الله فيهم: «وکدلک لَحْد رَيْكَ دا لد الشریٰ وهی ظا ده 
یم رید ©6 [مود: .]۱٤٤‏ وقد وصف الله عذاب قوم شعيب تكلا 
في عدة مواضع من كتابه؛ تارة بالرجفة»ء وتارة بالصيحة» وتارة 


بالظلة. وكل هذه عوسی 


= قال تعالی: 0 اَل ا کا بس ف دارهم لیت 06 


مس 5 م ا س 1 سج سوه رع ضر ل هر ه موم سوه 
لت کا شیا کان لج یغنواً فيها الات کنوا شیا كنا هم 


1 م 


کے رھ ار ےر ہے > و 


0 کے ہہ۹ 2> f‏ یھ ہہ ہے کر ےب 
الخييريت 0 فنولل عتهم وقال یقوم لقد الڪ رسلتِ رق ونصحت 
سود ةمه ام >> ٤ >a‏ 8 5 ۳ 

لک فكت ءاسن علل قوم کرت > [الأعراف: ٩۱‏ - ۹۳]. 


5 7 1 س7.7 کر کی ک ہے ےو مه مس ارو ر 
- وقال تعالی: وما جاه آمرتا متا شعيبا والذن. ءامنوا مع 
01117 ہے را مت 0۵ سے رھ مگ ره TT‏ ےہ هم 5۳ 


قد 
مج ماد سم 


: مرو يردي سم کب ساح هم هم 
ترصن شا اعدا من فا وٹ کہ > [هود: ١۹ء‏ ۹5]. 


ہ۔ 


لم پت 


- وقال تعالى: «فکذوه قخذهم عَذَابُ بو اه ند كان عَذَابَ 
7 7 و ا سی ص مر الك 1 
ور یم 9 ديك ية وا كن 099 
۹ ۔ 1۹۰]. 


م م بر 7 رم و 


- وقال تعالی: «#قكزيره فاخذنهم اليَتَكََة فَأَصْبَحوأ ی 


م2 5 ہ ہہے ECER‏ 
دارهم یی 407 [العکبرت: ۳۷]. 


دروس دعویة : 

استثشط | لشیخ عبد الر سکره بن ناصر السعدي تال آربع عشرة 
فائدة نفيسة من قصة شعیب #2 فی سورة هود. تمثل دروسًا دعوية 
بديعة» نسوقها بكمالها. قال وَل: 

- منها: أن الكفارء كما يعاقبون» ويخاظبون» بأصل الاسلام 
فكذلك بشرائعه وفروعه؛ لان شعيبًا دعا قومه إلى التوحیدء وإلى 
ایقاء المكيال والميزان» وجعل الوعيد» متا على مجموع ذلك. 


ری هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 

ء ومٹھا: آن نقص المکاییل والموازین من کباثر الذنوب 
وتخ العقوية العاجلة على من تعاطی ذلك وان لق من سرقة 
آموال الناس. وٍذا كان سرقتهم فى المکاییل والموازین موجية 
للوعید» فسرقتهم - على وجه القهر والغلبة - من باب آولی وأحرى 

- ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن بخس آموال 
الات يريك زياذة فال عرقي يتقيض ذلكه وكان سا وال 
الخير الذي عنده من الرزق» لقوله: ی آزدکم عبر [هود: 
۶ أي : فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم. 

- ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله» ويقنع بالحلال 
عن الحرام» وبالمكاسب المباحة عن المکاسب المحرمة» وأن ذلك 
خير له لقوله: #8بَقِيّتُ اک حير لک [هود: ۰۲۸۲ ففي ذلك من 
البركة» وزيادة الرزق» ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة 
من المحق» وضد البرك 

- ومنها: أن ذلك» من لوازم الایمان وآثاری فانه رتب العمل 
به على وجود الایمان» فدل على أنه إذا لم یوجد العمل» فالایمان 
ناقص أو معدوم . 

- ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمین؛ 
وآنها من آفضل الاعمال» حتی انه متقرر عند الکفار فضلها 
وتغدیمها على سائر الاعمال» وآنها تنهی عن الفحشاء والمتکر: 
وهي ميزان للإيمان وشرائعه» فباقامتها تکمل آحوال العبد وبعدم 
إقامتها تختل آحواله الدينية . 


- ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسان ‏ وإن کان الله قد 
خوله |یاه ‏ فليس له أن يصنع فيه ما يشاءء فإنه أمانة عنده» عليه أن 
يقيم حق الله فيه» بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع من المكاسب 
الت حرمھا اللہ ورسوله» لا كما يزعمه الکفار» ومن آشبههم 
آموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون» سواءٌ وافق 
حکم الله أو خالفه . 

ونيا أن عم نکم تفر لدا اا أن کین اون 
قافن لها پامر غیرد یت وأول منتهي عما ينهى غيره عنهء كما قال 
شعيب ##: وا رد أن يتك إل ما ا 
۳ مب مرو و و عن ٠‏ جع عر بخ و رور 
ولقوله تعالی : تاا الزن منوا لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ © کر 
PP‏ اسه مک ک2 
متا عند أله أن فلا کا 1 کرک 460 الصف: ۰× 

- ومنها أن وظيفة الرسل» وسُنّتھم وملتهم إرادة الاصلاح 
بحسب القدرة والإمكان» فيأتون بتحصیل المصالح وتكميلهاء أو 
بتحصيل ما يقدر عليه منهاء وبدفع المفاسد وتقليلهاء ويراعون 
المصالح العامة على المصالح الخاصة. وحقيقة المصلحة هي التي 
تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية. 

- ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاحء لم يكن ملوما 
9ٰ٤‏ یه 
الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه. 

- ومنها آن العبد ینبغی له آن لا یتکل علی نفسه طرفة عین ؛ 
بل الا بزال مستا ریا متوكلة علیہ سانلا له التوفیقه واذا حضل 


الأنبياء فة الدعوة ال الله 
257ل فح باه فة الحعوة الد الله 


له شىء من التوفيق فلينسبه لموليه ومسدیه ولا یعجب بنقسه 


لو له : جوم توفیتی 3 11 علیّهِ 7 وه نیب 4 [هود: ۸۸]. 


- ومنها الترهیب بأخذات الأمم» وما جری علیهم وأنه ينبغي 
أن تذکر القصص التي فیها إيقاع العقوبات بالمجرمین» في سياق 
الوعظ والزجرء كما أنه ينبغي ذکر ما آکرم الله به أهل التقوی» عند 
الترغيب والحث على التقوى . 


- ومنها أن التائب من الذنب» كما یسمح له عن ذنبه» ويعفى 

عنه» فإن الله تعالى يحبه ويوده» ولا عبرة بقول من يقول: إن التائب 

اذا تاب» فحسبه آن پغفر لء ورد علیه العفو وآما عود الود 
ھے a‏ 


والحب» فإنه لا يعود! فان اللہ قال : واسعفروا ریم نم ووا ال 
7 رفک رم ودود > [هود: ۹۰]. 


- ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة؛ قد يعلمون 
بعضها وقد لا يعلمون شيئًا منهاء وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم 
أو أهل وطنهم الکفارء كما دفع الله عن شعيب رجم قومه» بسبب 
رهطه. وآن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام 
والمسلمين لا باس بالسعي فیها؛ بل ریما تعين ذلك لآن الاصلاح 
مطلوب على حسب القدرة والامکان. فعلی هذاء لو سعی المسلمون 
الذيع تد ولاڈ الکناوه وعدلرا على جع الولاية بشهررية شمکن 
فیها الافراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية» لكان آولی من 
استسلامهم لدولة تقضي على حقوفهم الدينية والدنیویة» وتحرص 
على [بادتها» وجعلهم عَمَّلَةَ وحََدَمًا لهم. نعم؛ إن آمکن أن تکون 


هذه المرتبة» فالمرتبة الت فيها دفع » ووقاية للدين والدنیا» مقدمف 


والله أعلم)'''. 
© © © 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان: .)۷٦٦/٢(‏ 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


عو > وحم ہکےہ یا به 
یوسف ناملا 


3 م 3 ای و و 2 مع or.‏ . کے 8 خخ وس و 
راهيم و . 


عن ابن عم ا“ عن ال E‏ قَالَ: «الکريی ابن الكريم» 


أفرد الله تعالى سورة كاملة فى القرآن تحمل اسمه» وتروي 
0 فصه » تكرر فيها اسمه : خمسا وعشرين مرة» وورد اسمه مرة فى 


3 


5 ۳ ۰ هو ۰ 5 ضس خروم خی 6 و ر سے و رت 
سورة الانعام؛ فى سياق ذكر الانبياء: ووهبنا له إسحلق ویعقوب 
2 75 
7 2 پور ب ر بے م م ےہ م سور م مر کے سور 5 ۳۹ ٤2م‏ م 
حلا هدنا ونوجا هدينا من قبل ومن دريو داوید وسَلِيْملن وآنوب 
مھ وي مو 


ات 
NE TILL‏ 6 مود ہے ھک ےط ھک سا سور ےا تے 
وبوسف وموسیٰ وهرون وکذالاک جری المحسنین وَرَكرِيً وحن وعسیٰ 
ل عل 2 ا ىل مر | سر نے 5 7 5 
وياس کل من السصلحرت @4 [الانعام: ۶ ۰۸۵ ومرة فى سورة 


٠ ۰ ۰ ۰‏ اہ 1 ۰ ۰ 5 ا اص می 2> 
غافر؛ في سياق موعظة مؤمن ال فرعون لقومه: ولقد جاءکم 
توس من بل باکت فا زل في سك یسا +2 کم وه کی ذا هک 


زر 


۸2م موم زین رت 


وقد صدّر الله سورة يوسف بوصف بديع منطبق على ما 
تضمنته» فقال: قن کش مق خسن ایک ابرسف: ۴ء قال 
اة عد ال ع عدي يِلَلة: (هذه القصة من أحسن القصص 


(۱) أخرجه البخاري: رقم (۳۳۹۰). 


وأوضحها وأبينهاء لما فيها من أنواع التنقلات؛ من حال إلى حال؛ 
ومن محنة إلى محنةء ومن محنة إلى منحة ومنّة» ومن ذل إلى عزء 
ومن رق إلى ملك» رس فرقة وشتات إلى اجتماع راصلات: ومن 
حزن إلى سرور؛ ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى رخاء» ومن 
ضبق إلى سعقه ومن تکار إلى زتراں نبازك من فصا فاا 
ووضحهاء وبّھا)'''. 


وختمها بما يدل على الغاية من إيرادهاء قال تعالی : «لْقَدَ کات 


. 7 0 وف 0 هم ہے قد 7 ے وو صے 5 نے 2 
في فصصبم عبر لاو الألبب ما کان ريا يقرف ولحكن تَصَدِيقَ 


ی نک یه َتَنْضِيلَ ڪل تنم وى َة ار لد 46 
[یوسف: .]١١١‏ 

وقد امتاز القصص القرآنى بحملة من المزاياء منھا: 

أولا: الصدق: وهو مطابقة الخبر للواقع» وعدم الجنوح نحو 
والأساطيرء قديمًا وحديثاء وقد أكذب الله المستشرقين» وأذنابهم. 
الزاعمين أن ذكر الله للقصص في القرآن لا يستلزم ثبوتها التاريخي! 
فقال : ما کان دیا يقر [يوسف: ۱۱۱]. 

ثانيًا: الهدف النبیل والغاية السامیة: بابراز المثل العلیا 
الفسويقية العن تسظیر الکرائرے او نش الشبهات والقبلالانت؛ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان: (۸۱۰/۲). 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


قال تعالی: ٠‏ کات فی فَصصہم عة «#وهدى وة تور نیون 
ھی EEE‏ 

ثالنًا: القصد والاقتصار على ما فيه فائدة والبعد عن الإطالة 
والحشو الفارغء كما في الإسرائيليات. 

زابعًا: حسن العرض »+ وسهولته» وتسلسله. 

خامسًا: الوضوح والبيان» والبعد عن الغموض. والرمزية. 


7 


دعو ته : 

دعا نا إلى ما دعا إليه آباؤه من آنبیاء الله الکرام؛ ابراهیم 
وإسحاق ویعقوب لاء من توحید رت العالمين» ونبذ ہے كما 
نوج م توب طف مركت یلد هوم 
لا من با 0 لاخ هم کفرود © وَاببَعَتْ بل ءباوت نهیم 


ان 
٦‏ ا srr‏ 8 ہے 
ے‫ 


۷ 01 عو عد سر 4 72 
سحلق ونعقوب ما 0پ ٔ بن کی کیلک ) 


2 


به آمر آلا بدا الا 
نرت @4 الوك رت 


ولا ريب أن یو سف ب290 استمر فى دعوته. برفق وحکمه 


حتی توفاه الله» بدلیل قول مومن آل فرعون: ٭٭وَلَمّد ج٤‏ کم رت 
بن کب ايت قا رلم فى سلو : يما جاءکم بوه حق دا هلک قلثم 
لن مو کاو کر روہ سو [غافر: اہ 


لا یکاد پلگر یوسف لقلا الا ویذکر الحسن والجمال» ففی 
حدیث المعراج : ن عَرَّجَّ بى إلى النمًاء القَالِئَة فَاسْتَفْتَ را 
7 ۶ ئ۶ 8 ھ8 قیل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: محمد لاب 
قیل: وَقَذ بُمت إِلَيّْهِ؟ قَالَ: قذ ؛ یت لیب نیع لت ذا ۳ 
بِیوسُف ای إِذَا هو قد آغطی د شطر الخشن. تحت ودعا لي 

٩) 
غير أن جماله الخُلّقي أعظم من جماله الحَلقي» فقد كشفت‎ 
الفصول المتتالية من قصته عن جملة من الصفات الفریدة منها‎ 

١‏ - الطمأنينة والوداعة: كما يتضح من حدیثه مع أبيه» ومع 
صاحبي السجن» ومع إخوته. 

۳ الاحسان ونفع الآخرين : يلمسه كل من عاشرهء قالها 
صاحبا السجن› وقالها إخوته» وهم له منكرون: 7 001۳" 
المحستان > اتوسقية ۸۳ء کها اخسن إلى اهل پھر سے 

۳ - الكرم: كما يتضح من قوله: الا تروت أن اوه الكل و 
حبر الْمُزَلنَ © [يوسف: 09]. 
٤‏ - الصبر: 0 )0" فن أذ إخوته 


(۱) آخرجه مسلم: رقم .)١157(‏ 


Th.‏ سآ ا هدي الأنبياء في الدعوة الق الله 
= لق 72 ۲ 0 6 


ه ‏ الشكر: فهو دائم اللهج بنعمة الله وفضله. فقد قال في 
السجن : ووا ین فل اله فا ول الان راک آل ای 


کہ مو ب ES‏ 7 75 1 دس مه کت م حو رر ر 
دشحرون © [يوسف: ۳۸]ء وقال: ورب قد ءاتسى من الملك و : 


ہے 4 چم 3 ام ھی جب سے م صرح ۳۹ محر رم 1 موہ خر رع 
من تأویل الاحادیث فاطر لسوت والارزض أنت ول في الدنیا والاخرة 
ہے یہ وہ ے ہکےہ > 21 ہ ES‏ 5 
وف مسلما والحقو لج لہپ [يوسف: ۱۰۱]. 


5 - التسامح والعفو: فقد صفح عن إخوته: ال لا تیب 
> 7 کر ہے ٭ ا کی 00 5 رلوم © ا ۳ 
يكم الوم ینور ال كم وَهْرَ آرَعَم لحم 407 [يرسف: .]٩۲‏ 
كما أنه لم یعتب على الذي نجاء ونسي أن یذکره للملك» وأجاب 
طلبه. 

۹ے اللباقة والمواساة: بانتقاء العبارات اللطيفة غير الخادشة؛ 
كقوله: ل هَل عم کا کلم يوشت وجبه إذ أنثز جهلرت > 
[يوسف: ۸۹]ء فقدم لهم بالعذرء وقال: من بعد أن رع ليطن بب 
ول إو [يوسف: ۰0۱۰۰ فواساهم بنفسه مع أن الشيطان إنما 
نزخ اخوته . 

۸ - الذکاء: كما یتضح من حيلته العجيبة في استبقاء آخیه . 


٩‏ - الحزم : ویظهر في جوابه الحاسم : طلقال ماد الم أن ند 
الا من وَجَدْمَا مستا منك إا ها ینوت 6 [یسوسف: 0۷۹ 
واضرازه على دللگ» ی اسشاسوا مةه 

۰ - الاأناة: وتظهر خلا فی تریثه فى اجابة داعی الملك» 
حتی تتبین براءته : وال لك انون به لا اه السول ال ازج لل 

۹ 

کس مرح رم 1 بد 6۵ رم کچ مور ہے سخ ہے هم 
ريلك فسعله ما بال اللسوے الت قطكن دين لن رف بَكَرهن لے @4 


مر ےہ 


مر یا ہے 1ه ٤2ھ‏ . 0 
[يوسف: ٤٥]ء‏ حتى عجب له نبينا ا وقال: (ولو لبثت فى السحن 
0ہ م1 .اف و و وام 3 632 1 
طول ما لبث يوسف. لاجبت الداعی» . 


آسلوبه فی الدعوة: 

۱ - التلطف في العرض : کے جلیّا في خطابه للفتیین الذین 
دخلا معه السجن. بقوله: © يلصَحىٍ 1 ی أَلسَجَّن» [یوسف: ۰1۳٩‏ دون 
فظاظة آو تعئشف. 

۲ - الاحسان إلى المدعو: وهو وصف ظاهر لمسه الفَتَیان من 
أول وهلة» فقالا: 7 ين 3 > ومن إحسانه 
الا وعدهها بتأويل رؤياهما في أقرب فرصة. كما قال: فلا 
بأيكا ملعا رازه إل افکا بتأؤيزوء بل آن ایکا لگنا معا على 


۶ 


.۲۳۷ ۰۳٩ [یرسف:‎ 423 


الاستدلال بالحالة الشخصية. والأسريةء لیحعل من نفسه 
شاهدًا على صحة دعوتهء فقال: © ِف ملا قوم 5 0-21 باه 
هم بالَخرة ذم موہ © واتبقت اا ئ انیم وَإِسْحَقَ و 


و وی سر سم 


۰ کا أن نتر پال ین سیو دک ين قصل ا عستا ول الاس 
ولك ار الا لا شور ای رہ 

٤‏ - الاقناع العقلي والفطري واستثارة الأذهان: ویظهر في عباراته 

الواضحة الجلية المقنعة: تمي الین الات وت ر ار ال 


م2 


تی و ین ہے دی > 4 ۳ ۳ کے ھ کے رح مار 
ود الْقَهَادُ (©) ما عدون من دونو الا آسَمَاء منوا ار واباژکم 


.)۱۵۱( أخرجه البخاري: رقم (۳۳۷۲)ء ومسلم: رقم‎ )١( 


۱ الأبیاء فة الدعوة ال الله 
- الفكةا ' هدق الأنبياء فل الدعوة إلى 


ے 


مہہ سے سے ےک ے ےہ مر 7 
ن الْحكم إلا لله آمر ألا شَبْدوا الا یاه ذلك 
لین اقيم ولك ا جا آلتّاس لا ساموت( > ايوسف: ۳۹ء .]٤١‏ 


* 
١ك‏ 
ا 
ا 


دروس دعوية : 

المتأمل في سيرة يوسف 4 من خلال السورة» يجد آنها 
تجري في خمس مراحل : 

المرحلة الأولى: الطفولة المدللة في كنف والديه. 

المرحلة الثانية: الاسترقاق في بيت العزيز. 

المرحلة الثالثة: السجن بضع سنين. 

المرحلة الرابعة: الملك والتمكين. 

المرحلة الخامسة: اجتماع الشمل . 

والجانب الدعوي في سيرته تا يظهر في المرحلة الثالثة 
خاصة. وفي عموم سيرته عامةء ولا يظهر في أثنائها جانب المواجهة 
الدعویةء والجدال التي نجدها في سير الأنبياء مع آقوامهم» فهو يمثل 
حالة فريدة من الدعوة السلمة ریما كان سبيها الامتنان الكبير الذي 
أكنّه أهل مصر له من جراء تعبیره رؤيا الملك؛ وتجنیب بلادهم جائحة 
الجدب بحسن سیاسته الزراعية» ومبادلاته التجارية» مما هيأ لهم 
وضعًا آمنا متميرًا بین الشعوب المجاورة» وقد استنبط الشيخ 
عبد الرحمن السعدي ین جملة صالحة رائعة من الفوائد المتنوعة» 
ذيّل بها تفسيره لسورة یوسف. نسوقها مرتبة في مواضعها"''. 


(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان: (۲/ ۸۱۰ ۔ ۸۱۹)ء 
(بتصرف يسير) . 


بو ماد |« خم | 
يوسف فا 07 0 ola‏ 


المرحلة الاولی 
الطفولة المد للة في كنف والدیه 

وتتضمن هذه المرحلة من حياة یوسف الصدیق نی نشأته في 
بيت النبوة» في ظل والده النبي الکریم یعقوب د الذي آحبه 
محبة تفوق محبته لبقية إخوته» مما آورثهم غيرة في صدورهم؛ 
آججها رژیا آبهجت قلب الوالد الشفيق» فدعاه لکتمانها عن اخوته 
خشية الکید له فسعوا للتخلص منه بإلقائه في غیابت الجب» وادعاء 
أن الذئب أكلهء لیخلو لهم وجه آبیهم» في ظنهم. 


ومن دروس هذه المرحلة: 

- أنه ينبغي البعد عن آسباب الشرء وکتمان ما تخشی مضرته 
لقول یعقوب لیوسف تيلا : بی لا ثقصض ریا عل إِخَوكَ 
تاک كذ 4 ا 

- أنه يجوز ذکر الانسان بما یکره على وجه النصيحة لغیره؛ 
لقوله : کیٹا لك کا لیرسف: 0]. 

- أن نعمة الله على العبد» نعمة على من یتعلق به من أهل بیته 
وأقاربه وأصحابهء وآنه ریما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه» 
كما قال یعقوب في تفسیره لرژیا یوسف : وک بيك ربك یمک 
58 ۳ 7 ءال ثرت ف [یوسف: ۲5 
وما قت الكت ل ب كف ل خرب ن ال 
والتمكين في الأرض» والسرورهء والغبطة ما حصل بسبب یوسف. 


الأنبياء فة الدعوة ال الله 
ا ههه ماگ فو الحصوة لف 


- أن العدل مطلوب في كل الأمورء لا في معاملة السلطان 
رعيته ولا فيما دونه» حتى في معاملة الوالد لأولاده. في المحبة 
والایثار وغيره» وأن في الاخلال بذلك يختل عليه الآمر» وتفسد 
الأحوال» ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على 
إخوته» جرى منهم ما جرى على آنفسهم وعلی أبيهم وأخيهم . 

- الحذر من شوم الذنوب» وأن الذنب الواحد یستتبع ذنوبًا 
متعددة» ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم» فإخوة يوسف لما آرادوا 
التفريق بينه وبين أبيه» احتالوا لذلك بأنواع من الحيل» وكذبوا عدة 
مرات» وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فیه» وفي إتيانهم 
عشاء يبكون» ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة؛ بل 
لعل ذلك اتصل إلى آن اجتمعوا بیوسف. وکلما صار البحث. 
حصل من الإخبار بالکذب والافترای» ما حصل. وهذا شم الذنب 
وآثاره التابعف والسابقق واللاحقة. 

- أن بعض الشر آهون من بعض» وارتکاب أخف الضررین 
آولی من ارتکاب آعظمهما. فان إخوة یوسف. لما اتفقوا على قتل 
یوسف أو القائه أرضاء وقال قائل منهم: »لا فللوا بوسف وتو في 
عبت الْجَيَ» [يوسف: ۰۲۱۰ كان قوله أحسن منهم وأخف» وبسببه 
ےہ ساےہ الکبیر . 


و جامس ود بب سم 
یوسف ۶ مھا 4 


المرحلة الثانية 
الاسترقاق في بيت العزيز 

وتتضمن هذه المرحلة استخراج الغلام من الجب» وبيعه على 
عزيز مصرء وترعرعه في قصره» وظهور معالم النجابة والوسامة 
علیه» بعد آن نامز البلوغ والفتوت مما آدی إلى افتتان ر القصر 
به» وشغفها حبًا له» حتی راودته عن نفسه» فاستعصم بربه» فاتهمته 
بالسوء لدی سیدها وأظهر الله براءته» وآل به الحال بعد فشو الخبر 
وتداوله بين نسوة المدينة» إلى سے لاہ عفان على سمعة بيت 
العزیز . 
ومن دروس هذه المرحلة: 

- أن الشيء إذا تداولته الأيدي» وصار من جملة الاموال؛ 
ولم یعلم أنه كان على غير وجه الشرع. أنه لا إثم على من باشره 
ببيع أو شراءء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال» فان یوسف 4 
باعه إخوتہ''' بيعًا حرامّا لا يجوزء ثم ذهبت به السيارة إلى مصر 
فباعوه بهاء وبقي عند سيده غلامًا رقیقا» وسماه الله شرای وکان 
عندهم بمنزلة الغلام الرقیق المکرم . 

- الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة» والحذر 
(۱) والقول الآخر أن مرجع الضمير في قوله تعالی: ونر بس سک 


[یوسف : ٤٤]ء‏ إلى ات ۲۵ وهو قول الحسن» وقتادة» واختاره» من 


المفسرين» ابن جُزي» وأبو حيان» والبقاعي» وابن عاشور. 


هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 


أيضًا من المحبة التي يخشى ضررها؛ فإن امرأة العزيز جرى منها ما 
جری؛ بسبب توخدها بيوسف» وحبها الشديد له. الذي ما تركها 
حتى راودته تلك المراودةت ثم كذبت علیه» فسجن بسیبها مدة 
و" 

- أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله» مما يقربه 
إلى الله زلفی؛ لآن الهمّ داع من دواعي النفس الأمارة بالسوی وهو 
طبيعة لأغلب الخلق. فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشیته» غلبت 


)١(‏ ومن وسائل مدافعة فتنة النساء: 
١‏ - توقي أسباب الفتنة وبواعثها؛ مثل : 
٤ی‏ )۶ قال 2 س [YY‏ 
.که کٹ ۳ ويشبهه رفاق السوء» والسقر إلى 3 20 
والغسوق . 
- تجنب المثیرات والاغراء؛ قال تعالی : جاك یت الک [یوسف: ۲۳] 
ویشبهه تصفح المواقع الجنسیةء ومجالس الفحش. واللغو الهابط . 
- الدعای وسوال ال صرف الفتنة؛ قال تعالی: «والا شرف عن که 
مب لین اک من هلت لڑ ہی [یوسف: ۳۳]. 
۔ الاستعاذة بالله من الفتنة : قال تعالی : ال معاذ ال [یوسف: ۲۳]. 
- تذكر نعمة المنعم : قال تعالی : لت رف سا ف ارسق ب 
٤‏ - النظر في العواقب : قال تعالی : .لا قح اليش ©)» [يوسف: .]٢٢‏ 
۵ رؤیة برهان الله : قال تعالی اه .٤‏ 
7 - الهرب من موقع الفتنة : قال تعالی : «#وَأْسَئَبَقَا الاب [یوسف: ۲۵]. 


يوسف 3 تا اه 
س____ ۱۱۲۳ 1ک 


ر رمرم 


محبة الله وخشیته داعي النفس والهوی؛ فكان ممن ات مقام ريه 
وتھی النفْسَ عن ار > [النازعات: ٤]]؛‏ ومن انس عتة الذين 


2٥ رم‎ 


جال و و ون يوم لا ظل إلا له أحدهم : «رَجُلُ دعن 
ارا دات مُنصِب وَحَمَالء فَقَالَ: إني آخاف ال وانما الهم 


الذي يلام عليه ا الهم الذي یساکنه» ویضپر غزماء. زيما اقترن 
به الفعل . 

- أن من دخل الإيمان قلبه» وكان مخلصًا لله في جميع آموره؛ 
فان الله يدفع عنه ببرهان إيمانه» وصدق إخلاصه» من أنواع السوء 
والفحشاء وآسباب المعاصي؛ ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه. 
لو لوهم با الا وی كدلك لضرف عنه لس 
اسما إن من عاو اللي 46 [يرسف: 11ء على قراءة من 
قرأها بكسر اللام» ومن قرآها بالفتحء فإنه من إخلاص الله یاه 
وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه» فلما أخلص عمله لب أخلصه اللہ 
وخلصه من السوء والفحشاء. 

- آنه ينبغي للعبد ا رأی محلا فیه فاه وأسباب معصية. أن 
تفر ه ورت غاية ها مهاه سكن شم الخلص ين الَسسے3؛ 
لان یوسف ## - لما راودته التي هو في بيتها - فر هاربًاء يطلب 
الباب؛ لیتخلص من شرها. 

- أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه؛ فلو تخاصم رجل وامرأتہ 
في شيء من آواني الدار» فما یصلح للرجل فانه للرجل؛ وما یصلح 


(۱) آخرجه البخاري: رقم (۰)۱4۲۳ ومسلم: رقم (۱۰۳۱). 


- لهنم ' هدق الأنبياء فا الدعوة ال الله 

للمرأة فهو لهاء إذا لم يكن بينة» وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة 
حرفتهما من غير بينة» والعمل بالقافة في الأشباه والاثر» من هذا 
الباب» فان شاهد يوسف شهد بالقرينة» وحكم بها في قذ القميص» 
واستدل بقدّه من دبره على صدق يوسف وكلبها . 

ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصّواعَ في 
رحل آخیه» على الحكم عليه بالسرقة» من غير بينة شهادة» ولا 
إقرار؛ فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق» خصوصًا إذا 
كان معروفا بالسرقة» فإنه يحكم عليه بالسرقة وهذا أبلغ من 
الشهادة» وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمرء أو وجود المرأة» التي 
لا زوج لها ولا سید حاملا؛ فانه يقام بذلك الحدء لم 
منه» ولهذا سمى الله هذا الحاكم شاهذا؛ فقال: مهد شاهد من 
الها [یوسف: 95]: 

ونا خسن العمال:الظافر و ا طخق ماه 
الظاهرء أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما آوجب وللنساء اللاتي 
جمعتهن حین لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن؛ وقلن : ما هذا مر 
إن هذا إلا مك کی 6 [يوسف: ۲۳۱ وأما جماله الباطن ذ 
العفة العظيمة عن المعصية. مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعهاء 
وشهادة ام اة العزیز والنسوة بعد ذلك ہر اق ولهذا قالت امرأة 
العزیز: راد رود من تیه کت اتويب 21۲۲ نوكا لك با 
ذلك: ان عشحس الق آنا وودد عن تیه وه لین یقت ©4 
ابوك 81ء وقتالت ال تسوت قاس له ما عِلِمَنَا عد من سو کہ 


[یوسف : 1 


- أن یوسف # اختار السجن على المعصية؛ فهكذا ينبغى 
للعبد إذا ابتلي بين أمرين: اما فعل معصیةء وإما عقوبة دنیویةء أن 
يختار العقوبة الدنيوية» على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة 
في الدنيا والآخرة؛ ولهذا من علامات الإيمان» أن يكره العبد أن 
يعود في الكفرء بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار. 

- أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى اللہ ويحتمي بحماه عند وجود 
اساي اتمه رکآ در له راع اقول رقف ۱ 
صرف نی كيده مب اکن و ن لها )4 لیرسف: ۳]. 

- أن العلم والعقل یدعوان صاحبهما إلى الخیر» وینهیانه عن 
الشر وآن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس» وان کان 


پا حر هدي الأنبياء في الدعوة الق الله 
= تس ۷ ۳ 0 6 


المرحلة الثالثة 
اتسن 

رع عله المرساة لد دت کے الس بهد 
سنين» تخللها دعوته المساجين إلى الله والاحسان إليهم» وتعبير 
رؤیا صاحبيه» وطلبه ممن ظن أنه ناج منهما أن يذكره عند الملك» 
ونسيانه ذلك» ثم تذكره طلبه حين احتاج الملك إلى تعبير رؤياه» 
فعبرها يوسف تعبيرًا بديعًا أدى إلى صيانة مصر من آثار جدب 
متطاول دام سبع سنين» فلفت إليه نظر الملك؛ ونال إعجابه» وأظهر 
براءته من التهمة التي نسبت إليه» فمكنه» وولاه منصب "العزیز» 
5201 


ومن دروس هذه المرحلة: 

- أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاءء فعليه عبودية له في 
الشدق ف «یوسف» د لم يزل يدعو إلى الله فلما دخل السجن 
اسي على دم ودها الي إلى الترديد»«ونهاهما عن الشرك: 
ومن فطنته د أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته» حيث ظنًا فيه الظن 
الحسنء وقالا له: لا نناک یں الْمُحْيِيِينَ €6 لیوسف: ۲۳۹ 
واه لان يخير هما روياهماء ثراهما مشر فين لتغبيرها غندهه رای 
ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالی» قبل أن يعبر رؤياهما 
ليكون أنجح لمقصوده» وأقرب لحصول مطلوبهء وبیّن لهما آولا أن 
الذي آوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلمء إيمانه 


NAN ۰‏ 5 
سيف عجار ۳2 
يو ب 7 


وتوحيده» وتركه ملة من له یومن بالله والیوم الآخرء وهذا دعاء لهما 
بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبين فساذ الشركة وره عليه 
وحقيقة التوحید» وبرهن عليه. 


ے آنه يبدأ بالآهم فالاهی وآنه إا ستل المفتي» وكان السائل 
حاجته في غير سؤاله أشدء أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل 
أن يجيب سؤاله» فان هذا علامة على نصح المعلم وفطنته. وحسن 
إرشاده وتعلیمه» فان يوسف. لما سأله الفتيان عن الرؤياء قدم لهما 
قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. 

- أن من وقع في مكروه وشدة» لا اش أن مع که له 
قدرة على تخليصه. أو الإخبار بحاله» وأن هذا لا يكون شكوى 
للمخلوق» فان هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة 
الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من 
الفتيين : گر عند رب [يوسف: .]٤٤‏ 

- أنه ينبغي» ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في 
تعلیمه» وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مالء أو جا 
أو نفع» وآن لا يمتنع من التعليم» أو لا ينصح فیه إذا لم يفعل 
السائل ما كلفه به المعلم. فان يوسف َه قد قال» ووصى أحد 
الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى 
سوال موسق أرسلوا ذلك الفی» رجات سانا مسعقعیا غم كلك 
الرؤياء فلم يعنفه يوسف. ولا وبخه؛ لتركه ذكره؛ بل آجابه عن 
سؤاله جوابا تاما من كل وجه. 


القن ' هدق الأنبياء ف الدعوة إلاڈ الله 
ہے لت السائل علی آمر ینفعه مما 
يتعلق بسواله» ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنیاہء فان 
هذا من كمال نصحه وفطنته» وحسن ارشاده. فان يوسف 182 لم 
يقتصر على تعبير رؤيا الملك؛ بل دلهم مع ذلك» على ما يصنعون 
في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع» وكثرة جبايته . 
- أنه لا يلام الانسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه»› 
وطلب البراءة لها؛ بل یحمد على ذلك كما امتنع یوسف عن 
الخروج من السجن حتی تتبین لهم براءته؛ بحال النسوة اللاتي قطعن 
آیدیهن . 
- أن علم التعبیر من العلوم الشرعية» وآنه يثاب الانسان على 
تعلمه وتعلیمه» وآن تعبیر المرائي داخل في الفتوی. لقوله للفتیین : 
فضی ال اذى فد دس ان > اسف 1۶۱ وفال الملك: 
تون فی زءکی» [یوسف: ۰۲4۳ وقال الفتی لیوسف : افیا في سم 
بمرت [یوسف: 41] الایات؛ فلا يجوز الاقدام على تعبير الرژیا من 


ہے میں 


الموحلة الوابعة 
الملك والتمكين 

وتتضمن هذه المرحلة تصريف يوسف 4# شؤون البلاد 
واستخلال السنوات الس الأول في الزراعة والتخزین؛ وحسن [دارته 
للموارد» وإجراء المقایضات التجارية مع الأقاليم المنكوبة بالجدب 
وحصول الوفادات الثلاث المتتالية لاخوته: 

- الوفادة الأولی: هدفها المقايضة بالحبوب. 

- الوفادة الثانیة: تلبية طلب العزیز بالاتیان بأخيهم» کشرط 
الاش 

د الوفادة الثالثة : هدفها: التحسس من یوسف وآخیه . 


ومن دروس هذه المرحلة: 

- أنه لا بأس أن يخبر الانسان عما في نفسه من صفات 
الکمال؛ من علم أو عمل. إذا كان في ذلك مصلحت ولم یقصد به 
الریاء» وسلم من الکذب» لقول یوسف ت4 : ابعل عل حرآپن 
لرض إن حَفبظ عم لپچ [یرسف: ۰۲۰۵ وکذلك لا تذم الولایق 
إذا کان المتولي فیها یقوم بما یقدر عليه من حقوق الّه» وحقوق 
عباده» وأنه لا باس بطلبها. إذا کان أعظم كفاءة من غيره» وانما 
الذي يذم» إذا لم يكن فيه كفاية» أو كان موجودا غيره مثله أو 
أعلى منه. أو لم يرد بها إقامة أمر الله. فبهذه الأمورء ينهى عن 
طلبهاء والتعرض لها. 


- الف ' هدق الأنبياء فق الدعوة إلة الله 
- فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير الرؤياء 
وعلم التدبير والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت 
في الحسن جمال یوسف. فان یوسف - يسبب جماله ‏ حصلت له 
كلك المحنة والسجن» وبسبب علمه خضل له العز والرفعت 
والتمکین في الأرض؛ فان کل خير في الدنیا والآخرة من آثار العلم 
وموجباته . 
- أن الله واسع الجود والكرم» یجود على عبده بخیر الدنیا 
والآخرةء وآن خير الا خرة له سببان: الإيمان والتفوی؛ وأنه خير من 
ثواب الدنیا وملکها. وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ویشوقها 
لثواب اللهء ولا یدعها تحزن إذا رأت آهل الدنیا ولذاتھاء وهي غير 
قادرة علیها؛ بل یسلیها بشواب الله الآخروي؛ وفضله العظیم 
لقوله تعالی: «ولجر الأخرة حي لین عامتوا واا یوت 469 
[یوسف : ۵۷]. 
- أن جباية الارزاق» إذا آرید بها التوسعة على الناس من غير 
ضرر پلحقهم. لا بأس بها؛ لان یوسف آمرهم بجباية الارزاق 
والاطعمة في السنین المخصبات للاستعداد للسنین المجدبت وأن 


هذا غير مناقض للتوکل على الثه؛ بل یتوکل العبد علی اف ویعمل 
بالأسباب التی تنفعه فی دینه ودنياه. 


د جس کی پوہتے. لكا کول غراف الا دوه سی طرت 
عندهم الغلات جدّاء حتى صار أهل الأقطار یقصدون مصر لطلب 
الميرة منهاء لعلمهم بوفورها فيهاء وحتی إنه کان لا يكيل لأحد إلا 


5 NAN: 
>> یوسف ج ام ف و‎ 
20۱۲ ۵١ ٍ 8 پک‎ 


مقدار الحاجة الخاصة أو أقل» لا يزيد كل قادم على كيل بعيرء 
وحمله. 


- مشروعية الضيافة» رامن مق المرسليوء ؛ وإكرام الضيف 
لقول يوسف لإخوته: الا دروت أن أرف الكل ونأ بر الْنرینَ ©4 


[یوسف : 469]. 


- أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة علیه» غير ممنوع 
ولا محرم فان یعقوب قال لاولاده. بعد ما امتنع من ارسال یوسف 
معهم» حتى عالجوه أشد المعالجة ثم قال الهم بعك ها کی 
وزعہزا آن اللتے اکله: سبل سركت ت لک اشک 1 € بوساح 4 
وقال لهم في الأخ الآخر: مل ءامتکم عه إلا كما اين ع 
ےئ 20 انرس 4ه م لما احتبسه يوسف عنده» وجاء 
إخوته لأبيهم» قال لهم: بل سو لحم اہم کچ [يوسف: ۸۳ء 
فهم في الأخيرة» وان لم يكونوا مفرطين» فقد جرى منهم ما أوجب 
لأبيهم أن قال ما قال؛ من غير إثم عليه ولا حرج. 

- آن استعمال الاسباب الدافعة للعین» أو غیرها من المکارت 
أو الرافعة لها بعد نزولها. غير ممنوع؛ بل جائز» وان کان لا یقع 
شيء إلا بقضاء وقدر. فإن الأسباب أيضًا من القضاء والقدر لأمر 


مور رو 


ہہ رم موی 1 لا تدحو من باب وید وادواً من 
نج 


- جواز استعمال المکاید التي یتوصل بها إلى الحقوق وآن 
العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما یحمد عليه العبد؛ 


0 


اہ 


- ۱۳۰3۰ ]: هدق الأنبياء فخي الدعوة لو الله 

- أنه ينبغي لمن آراد أن یوهم غیره بأمر لا يحب أن یطلع 
عليهء أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية؛ المانعة له من 
الكذب» كما فعل يوسف حيث ألقى الصّواع في رحل أخيه؛ ثم 
استخرجها مته موهما أله سارقء ولیس فیه الا القرينة السوعمة 


ہے ہے 


لإخوته» وقال بعد ذلك: معاد َه أن ناخد ال من وجدتا متلعتا 
عنده:6» [یوسف: ۷۹]ء ولم يقل: «من سرق متاعنا»» وكذلك لم 
يقل : (إنا وجدنا متاعنا عنده»؛ بل أتى بکلام عام يصلح له ولغیره؛ 
وليس في ذلك محذورء وإنما فيه إيهام أنه سارق» ليحصل المقصود 
الحاضرء وأنه يبقى عند أخيهء وقد زال عن الأخ هذا الايهام بعد 
ما تبينت الحال. 


- أنه لا یجوز للانسان آن یشهد الا بما علمه وتحققه؛ اما 
بمشاهدت بجر یثق به ۰ إليه النفس لقولهم : «#ومًا 


ےت وصفیه 
یعقوب #؛ حیث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه یوسف. الذي لا 
يقدر على فراقه ساعة واحدة» ويحزنه ذلك أشد الحزن» فحصل 
التقريق بينه وبينه مدة طویلة؛ لا تقصر عن خمس غشرة سنة؛ 
ویعقوب لم یفارق الحزن قلبه في هذه المدة» «#وايطت. عتاه هرب 
لخن فهر كَظِيمٌ 69©* [يوسف: ٤۸]ء‏ ثم ازداد به الأمر شدة حين 
صار الفراق بینه وبين ابنه الثانيی» شقیق یوسف. هذا وهو صابر 


لأمر اللہ محتسب الأجر من اللہ قد وعد من نفسه الصبر الجميل» 


ر 


ولا شك أنه وی بما وعد به» ولا ينافي ذلكء قوله: اما أشكا 
ئی ورن إل الچ [يوسف: ٤۸]؛‏ فان الشكوى إلى الله لا تنافي 
الصبرء بخلاف الشكوى إلى المخلوقین . 

- أن الفرج مع الكرب؛ وأن مع العسر يسراء فانه لما طال 
الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون» ثم حصل 
الاضطرار لآل يعقوب» ومسهم الضر أذن الله حينئذ بالفرج؛ 
فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارًاء فتم بذلك 
الأجر» وحصل السرورء وعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة 
والرخاء» والعسر واليسرء ليمتحن صبرهم» وشکرهم ويزداد ‏ 
بذلك - إیمانھمء ويقينهم وعرفانهم. 

- جواز اخبار الانسان بما يجدء وما هو فيه من مرض؛ أو 
فقر» ونحوهماء على غير وجه التسخط؛ لأن إخوة يوسف قالوا: 


كان العو کا مت الس یہ [یوسف: ۰۲۸۸ ولم ینکر علیهم 
ی 


- فضيلة التقوی والصبر. وآن کل غير فی الدنیا والاخرة فمن 
آثار التقوی والصبر وآن عاقبة أهلهماء آحسن العواقب؛ لقوله: 


کے ہے 1 میں یا 04 4 ۲ مانو ی رج و و سا 
موقد مرک الله علیّنا نهر من یق وصور فاگ اش لا بضیع آجر 
2 ود ےہ شک 


ET Tw Ce‏ هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 


المرحلة الخامسة 
اجتماع الشمل 
وتتضمن هذه المرحلة قدوم آل يعقوب لاز من بادية الشام إلى 
حاضرة مصر » وحصول التغافر بين أفراد البيت الكريمء وتحفق رؤیا 
الطفولة بسجود أبويه وإخوته له؛ سجود تكريم» واجتماع الشمل . 
ومن دروس هذه المرحلة: 
- أن العبرة فى حال العبد بكمال النهاية» لا بنقص البدایة 
فان أولاد يعقوب #4 جرى منهم ما جرى في آول الأمرء مما هو 
أكبر أسباب النقص واللوم» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح. 
- ما منٌ الله به على يوسف 6 


9ء من العلم والحلمء ومكارم 
الآخلاق» والدعوة إلى الله وإلى دينه» وعفوه عن إخوته الخاطئين 
عفوًا بادرهم به» وتمم ذلك بان لا يثرب علیهم؛ ولا يعيرهم به. ثم 
بره العظيم بأبويه» وإحسانه لإخوته؛ بل لعموم الخلق. 

- أن فيها أصلًا لتعبير الرؤياء وأن علم التعبير من العلوم المهمة 
التي يعطيها الله من يشاء من عباده» وان أغلب ما تبنى عليه المناسبة 
والمشابهة في الاسم والصفةء فان رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس 
والقم وآحد عشر كرا له ساجدین وجه المناسبة فیها: أن هذه 
الانوار هي زينة السماء وجمالهاء وبها منافعھاء فکذلك الانبیاء 
والعلماء زينة للارض وجمال. وبهم یهتدی في الظلمات؛ كما 


يهتدى بهذه الأنوار» ولأن الأصل أبوه وأمه» وإخوته هم الفرع» فمن 
المناسب أن يكون الاصل أعظم نورًا وجرمّا لما هو فرع عنه؛ فلذلك 
كانت الشن اح رالتیں اا والكواكب ار له :ومن المناسية أن 
الشمس لفط مونث. فلذلك كانت آمه والقمر والکواکب مذکرات 
فکانت لأبيه وإخوته» ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود 
له» والمسجود له معظم محترّمء فلذلك دل ذلك على أن یوسف یکون 
معظّمًا محترَمًا عند آبویه وإخوته» ومن لازم ذلك أن یکون مجتبی 
مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك ولذلك قال له آبوه: 


مس هدیم 


وک جيك ربك وَیعِلِمّكَ من اویل ریت که [یوسف : .]٤‏ 
ومن المناسبة في رؤيا الفتیین» آنه. اول رؤیا الذي رت 
یعصر خمرّاء أن الذي یعصر في العادة» یکون خادمًا لغیره» والعصر 
یقصد لغیره. فلذلك آوّله بما يؤول إليهء أنه يسقي ربه. وذلك 
متضمن لخروجه من السجن» وأوّل الذي رای أله يحمل فوق رآسه 
خبرًا تأكل الطير منه» بأن جلدة رأسه ولحمه» وما في ذلك من 
المخ» أنه هو الذي يحمله» وآنه سيبرز للطيور بمحل تتمكن من 
الأكل من رأسه» فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته» فيبرز 
للطیور فتأكل من رأسهء وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل . 
قاول را الملك لاقرات وا لس شاه بالسعية المغست 
والسنین المجدبة» ووجه المناسبة: أن الملك به ترتبط أحوال الرعیة 
ومصالحها؛ وبصلاحه تصلح؛ وبفساده تفسد» وكذلك السنون بها 
صلاح أحوال الرعية» واستقامة أمر المعاش أو عدمه» وأما البقر 
فإنها تحرث الأرض عليهاء ويستقى عليها المای وإذا أخصبت السنة 


ظا ا هدي الأنبياء في الدعوة الق الله 
تم 7 4 6 کت 


سمنت» وإذا أجدبت صارت عجافاء وكذلك السنابل في الخصب؛ 
تكثر وتخضرء وفي الجدب تقل وتيبس» وهي أفضل غلال الأرض. 

- ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة» بعد شدة» وفقرء 
وسوء حال» أن يعقرف بنعمة الله علیه وآن لا يؤال ذاكرًا اله 
الاولی؛ لیْحدت تذلك شکرا کلما ذکرها» لقول یوسف CRE.‏ 
لس بن رد ری من الجن وجه یکم من اد که [يوسف: ۱۱۰۰ 

- لطف الله العظیم بیوسف » حیث نقله في تلك الاحوال؛ وأوصل 
إليه الشدائد والمحن لیوصله بها إلى آعلی الغایات ورفیع الدرجات . 

- أنه ينبغي للعبد أن یتملق إلى الله دائمًا في تثبیت ایمانه؛ 
ويعمل الأسباب الموجبة لذلك» ويسأل الله حسن الخاتمة» وتمام 


النعمة. لقول يوسف #: رب قد ءاتتن من الم وَعَلْمْتَن من 
4 بے تػٗ سم ےر ص ہے مم کے e‏ م2 .۔ و موي ہے لس به 
تاونل الاي فاطر لسوت والارض آت ول ف الذيا والاخرة وف 
می ہے ہی < سے S7‏ 

مسلما الحقبى بالصللحین @4 [یوسف 11۰١‏ 


فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة, 
ولا بد آن بظھر للمتدبر المتفکر غير ذلك؟ فنسأله تعالی علمّا نافعا 
وعملا متقبلا+ إنه جواد کریم". 

ولا تزال قصة یوسف تفیض بالدروس والعبر؛ لا تنقضي مباحنها 


3 


ومسائلها» كما قال تعالی : اند كن فى يرثت وار بت لابا 


463 [يوسف: ۷]؛ فينبغي للدعاة إلى الله أن يأخذوا منها بحظ وافر. 


(۱) انظر: تیسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان: (۲/ ۸۱۰ - ۰۸۱۹ 
(بتصرف یسیر) . 


موسی 2 (۱) ۰ 
سکس __ #7۱1۱۳ 


ع لے ریا به 


شغلت قصة موسی ك بأطوارها المختلفة» مساحة كبيرة من 
القرآن العظیم وتكرر اسمه الصریح مائة وسكا وئلائین مرة» فی 
آربع وثلاثين سورة! وهو ما لا يدانيه ذکر نبي سواه. وسر ذلك 
تفا محمد پا من مواجھات مع الکفار » وهجرة وجهاد. وانشاء 
أمة مستقلةء لیکون في ذلك عبرة ومنهاج. 

وتجري آحداث هذه القصة العظيمة ابتداءٌ فی آرض مصرء 
مدین » تتکلل بالرسالة والاصطفاء والتکلیم والعودة مصر . 
وتنتهي فی الطریق إلى الأرض المقدست فی صحراء التیه» حیث 
يموت موسی تج . 

ویمکن تقسیم الحدیث عن «دعوة موسی :۰ إلى ثلاث 
مراحل رئيسية : 

المرحلة الأولی : المولد والاصطناع . 

المرحلة الثانية : دعوة آل فرعون. 

المرحلة الثالثة: دعوة بنی إسرائیل . 
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هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


المرحلة الاولی 
المولد سی 


ھک تمخضت عن دام بيت النبوة رت حيث قال يوسف: 


3 


واتوی هکم کو ہے > [یوسف: ۰]٩۳‏ ثم استقبلهم 
بالقول: «أذخلوا ضر إن اہ ال ءاميت لپ [يوسف: ۰۲۹۹ وقد 
كان قاط هذا اليف اریت رض میں ناسین 
مكرمين» معززين» لما لیوسف #4 من يدٍ علیھم . 

جاه في سفر الخروج: تر انتا شن إسرَائِيل الذي افا 
۳ مضرَ؛ مَم nT‏ گا دل اور نت ات نرہ 
وَلَارِي هرد وسا وا ولرد تاب وَدان وَنَمْثَالِي وَجَادُ 


دكي و ورک رک و سے و ده ای 7 ف a.‏ ٠ہ‏ اج 7 
واشیر . وکانت جهیع نفوس الخارجينَ من صلب یعقوب سبعین 


جا 


نْمسًا. وَلكِنْ یسك کان في مضر. وَمَاتَ یوس وکل إِخْوَّتِه وَجَمیم 
ذدلك الجیل. وأا بنو إِسْرَائِيلَ فأنمروا وتوالدوا وَنمَوْا وکثروا کثیرا 
جذا. وَامُتّلأتِ الازض مِنْهُمْ)'''. 

ومما د تكشفه الملة الز منية بین یو سف وموسی 080 نسب 
موسی؛ كما احتمله مؤرخو الاسلام عن أهل الکتاب. قال ابن 


کٹ 8 (وهو موس بن عمران بن قاهث بن عازن بن لاوي بن 


.)۷-١ :1( : العهد القدیم : سفر الخروج‎ )١( 


موسی 4 (۱) 


SEs‏ 4# . فهو من آبناء الجیل الرابع 


وقد لحق بني إنرائیل کی ذلك الجيل اضطهاد کبیر من قبل 
فرعون مصرء يعلله العهد القدیم بالقول : (ثمٌ فام مَلِكُ جَدِيدٌ عَلَى 
یضر لم تکن كرك رمک نكال لششيو: هو ذا بثو اشرائیل شنب 
اتر وَأَعْظم نا ہے ےہ کٹ 
أله للضكون إلى E‏ َيُحَارِبُونَن وَيَصْعَدُونَ من الأزض . کسی 
NE‏ بافقالهم فَبَنَوْا لِفِرْعَوْنَ مدينتي 
E‏ تھے ات کت هذا 
ئ0 اوا من بتي اٍسرائیل . فاشتفيد المضریون ب اسرائیل 
بغنف. وَمَرَرُوا حََاتَهُمْ بِعْبُودِيّةِ قَاسِيَةِ في الظين وان وَفي كل عَمَل 
في الق کل عَمَلِهِم الذي عَمِلُوهُ بواسطتهم عُننًا. 


وَكَلَمَ مَلِكُ مضر قابلتي الْعِبْرَازیّاتِ لین اش اشداهها هدر 
سم الأخرى فوعة. وقال: جیتما تن یراب وتلطرانهن عَلَى 
الکراسی. إن گان ابا افثّلاف وان گان با تَخیَا. وَلكِنٌ الْقَابلتَين 
حافتّا الله وَلَمْ تفعلا كما كُلَّمَهُمَا لك مضن بل اسْتَحْينَا الأؤلاد. 
فذقا مَك يضر الْقابلتَین وال ماه ادا ما ها ار 
وَاسْتَخْیَْتمَا الأوْلَاد؟ فقالّت الْقَابلََانِ لِفِرْعَوْنَ: (إِنَّ النْسَاءَ الْعِبْرَانيَاتِ 


53 البذاية رالفایت TD‏ 


هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 


تشن گالمضریّاب. فَإنّهُنَّ قرات يَلِدْنَ قبل آن تأَبِيَهُنَّ الْقابلۂ. 
فَأَحْسَنَ الله إِلَى الْمَابِلتَيْنَه وَنَمَا الشَّعْبُ وگثر جدًا. وَكَانَ إِذْ خافت 
الْقَابِلتَانِ الله انه صَنَمَ لَهُمَا بُيُونًا. تم أَمَرَ فِرْعَوْنُ جَمِيعَ شغبه قَائلا: 
کل ابن يُولَدُ تَظرَحوتهُ في اه لکن کل بن تنتنیونها. 

والحق أن بني إسرائيل تعرضوا لحملتين من قتل أبنائهم 
واستحياء نسائھم : 

إحداهما: ما صاحبت ولادة موسى #4 بسبب ما نما إلى 
بے یو جج ی 
(وكان الحامل له على هذا الصَّنِيع القبیح إن بَنِي إِسْرَائِيلَ کا 
تذارسوت فيما وم ما يأثرونه عن ابراهیم نل من آنه سَيَحْرْحٌ من 
ره غلا کرت هلاك مَلك مضر عَلی بدیه. وذلك وا آعلم؛ 
جو کان ری فلي ساره اما الیل مِنْ مَلِكِ مضر ین إِرَادَبْہ 
إِيّامَا عَلَى السُوءِ وَعِضْمَة الله لھا . وَكَانَتْ هَذِهِ الْبِشَارَةُ مَشْهُورَةَ في 
بني ٍسرائیل قَتَحَدَّتَ بها القَبْط فِيمَا بَينَهُمُه ووصلت إلى فرعونء 
سح له بعض آمرائه وأساورته» وهم يسمرون عنده. فأمر عن 


عم 5 ور 


لك بقتل آبناء بَنِي إِسْرائیلء عدوا عن .وود هذا للم ول بُعْنْيَ 
م0010 
٦‏ 0-0 عن بي و وبي مالك عَنِ ابْنِ عَبَاس وَعَنْ 


ن فرعون رای في 


۔)۲٢ العهد القدیم : سفر الخروج : (۱: ۸ ۔‎ )١( 


موسى :ل )١(‏ 


َنَامِهِ گان نَارَا كَدْ أَقْبَلَتْ من تخو بَيْتِ الْمَفْيِسِء فأخرفث دَوْرَ ضر 
وَجمیۃ ال وَلُمْ تضرّ بني إِسْرَائِيلَ . هلما اسْتَبْقَطَ هَالهُ دک فَجَمَعَ 
الك الحا والسحرة» وسألهم عن ذلك فقالوا: هذا غلام يولد 


من هولای يكون سبب هلاك أَهْل مضر عَلَی يَدَبْهِ فَيْهَنَا مر بِقَثْلِ 
لْغِلْمَانِ وَتَرْكٍ اسان" . 


الثانية : ما آعقب دعوة موسی ا لفرعون لاحقّا؛ بقصد کسر 
شوکتهم» واذلالهی والخوف من تنامیهم» بعد ایمان السحرة» كما 


مح رم م < کے ےھ و م 


قال تعالی : لوقا ألملا من فور فََعونَ ار مومئ وَقَوْمَهُه يدوأ فی 
الأ درك اف ول سنا اَم ونس نساءهم وَإِنَا فوقھم 
کہزرے و > [الأعراف: ۱۲۷]ء وقال: فلا جَاءَهم بَألْحَق مِنْ عِنیتا 
جا مرم سح ور 


| أساء ارک و مه ها را ا سحاد 
الکن إلا فى صضللِ لپ اغافر: ۲۰]. 


القصص ؛ قال تعالی: لاطت © تلك ا نك الكتب الین © تب 


سے سے 40 > .و مه 7 ہے ود و سے 0 کرٹ 00 
عبت من نبا مومی وفرعورے بالحق لقوم رس ِن فرعوت علا 
ہے پیک 2 من یس رم و سے یہو مرو تر وم 
ف الارض وجڪل أهلها شيعا لستصضعف تر 2 0 یح شاء 


٤و‏ کو فرع 


تی وٹ وہ کے یه © و ا 2 ع ی 


- ۳ رهم یه ولمم ورد کے 


ےھ ہر ے 00 دو ا ہے و 2 کو سے سے 


1 رض ونری فرعورت وهلمدن وجنودهما منهم م کانوا يحدرولت 6 


.)۲۷۵ - ۲۷۳ /۱( البداية والنهاية ط. إحياء التراث:‎ )١( 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


ت و او و أ ہو کش ا نو رہ ہے سي الي 

اوتا إل أو موس أن ارضمیه فإذا خقتِ علیّه فالتیه في اَلَو ولا 

وس . رس پچ مک م وو کے مر رو مجوء جچے مج ہو ۔ھ 

تاف و حرج إنا رادوه جلف وجّاه ۵ مرک ا سک 69 فاللقطه: ءال 
7/1 رقه 


ا 2 رم ور 010 22 کر .سح مع من کی موه موم ره 
فرعوت لیکون عدوا وحزنا اٹ فرعوتت وهمن وحنودهمًا كاووا 


7 د N‏ ہے> ہہکر .ءلم و سم O‏ انا ددس کے 
خدطعین کیا وقالت امرات فرعورت قرت عینِ لي ولك لا تلوه عسو أن 
و اپ میں ہے 4 2 2 نے 
ہے سم رصم سوا سے مر ہی ہقم ک> ہے مرو سے رعس سد سس مھ عن و - تي کے 
22 0 مم سے O‏ ا 5 ۱ 
ينفعنا او نت‌خده ولدا وهم لا شعروت لل) واصبح فؤاد ی موی فرعا 


إن حَادَتَ اتبيه یب لول أن ریا عل كلكا لتكت من الْمُؤْمِننَ 
ے ہے مم ای عط رورم 2 موه 7 141 3 
© ات لاھ فسضیه فصت بو عن جنب رهم لا شروت 069 
َتنا کیو ارا ين کیل كلك هل اگ عل أل ين بر 
۳۳ 2 نے ت ۳ مس سح ے و 01 2 سا سی ہے ر 
کم وم له تصخوت 09 فیدته إل أيه 5 َر نها ولا 
را ر مر اي اسا ي روم 2ل ر 2۶ھ رز سر مر چ مور و ام مو م 
تحر ولتعلم أت وعد الله حى ولین آکارهم لا ساموت )> 

ونستخلص من ذلك الفوائد التالية: 

۱ - أهسية العلم بحال الانہباء الساہقین وآقوامهم 
واستخلاص الدروس والعبر . 

۲ - قبح التعالى والظلم والافسادں وفضیلة التطامن والعدل 
والإصلاح لمن ولي ولاية. 
المفسدین . 

۵ - نفوذ ارادة الله الکونية» واظراد سننه. فاذا آراد آمرا هيا 
اسان 


٦ے‏ أن الارض لله يورثها من يشاء» فليس لأمة اختصاص 
ببقعة من الأرض تاريخيًا . 

۷- أن عاقبة الصبر واليقين الإمامة في الدین» والوراثة 
والتمکین . 

۸ - ارغام الله للکافرین الظالمین» وایقاعهم فیما يحذرون في 
الدنیا قبل الآخرة. 

٩‏ - أن الوحي ياتى بمعنی «الالهام»» وليس في النساء نبوق 
خلافًا لابن حزم. قال تعالی: وما رسلا من تاک إلا رجالا فى 
انت لیوسف: ۰۲۱۰۹ [انتحل: ۰۲4۳ وقال: عونا تسا فک 1 
د 5 ب [الأنبياء: ۷]. فان الأنوثة لا تحتمل مهام النبوة 
الثقيلة لما جبلت عليه النساء من ضعف خلقي» وطبعي» وطمث 
وحمل ووضع ورضاعة. 

۰ء عظیم لطف الها بأولیاته» وحسن تدبیره لهم 
واصطناعهم على عينه . 

۱ - بطلان رواية سفر الخروج من کون ابنة فرعون من التقطه 
وتبناه! بل هي امرأته. 

۲ - أن طمأنينة النفس لا تحصل إلا بانتفاء الخوف من 
المستقبل» والحزن على الماضي . 

۴ - غلبة الطبيعة البشرية على صاحبهاء رغم وجود 
التطمينات والوعود لام موسى» وتثبيت الله للمؤمنين» والربط على 
قلوبهم . 


هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 


5 - السعي في فعل الأسباب» والحرص على ما ينفع 

6 صدق موعود اللہ تعالى. 

قال ای كتين 5 لهذا اسر يفوك يا نا الكيك ساره 
ا ا ا كايبو تو دو ہے 
اعم لم يمانع ولا نالف ل اذ 
ي رز من ود فلت بسَببه من النمُوس ما ما لا يعد ولا 
یخصی . ا کت مرباہ إل في دارگ وکل فراشك» ولا dd‏ 1 
بطعا مك وشرابك في مَنزلك› ا تا و اا 
تلع علی سر مَعْتَاهُ ثم كرون ملاکك في دیا 0 عدن 
مالك ما جَاءَكَ به من الْحَقٌ المپین لك گا ما آوجي لبه للم 
آنت وَسَائِرٌ الْخَلْقِ أن رب السَموّات وَالْأَرْضٍ هُوَ الْمَعَالُ لِمَا بُریڈ 
َآَنُ هُوَ الْقَوِيُ الشَّدِيدٌء ذو ناس الْعَظِيم ار 
التي لا مَرَةٌ لَيا)'''. 

وهذا يسكب الطمأنينة والسكينة في قلب الداعیةء فلا تذهب 


هذ 


نفسة تخس آت: عل قات مطلوب. أو وقوع مرھوب؛ فان من وراء 
ذلك حكمة وخیرا کثیراء فلیحین الظن باللء ولیتوکل عليه في جمیع 
او 

وتتضمن هذه المرحلة فصلا مهمّاء كان سببّا في خروج 
موسى #4 من ربوع مصرء وقصور آل فرعون. ليقضي الله آمرّا كان 


(۱) البداية والنهاية: (۲۷۵/۱). 


موسی 4 (۱) 


مفعولا. قال تعالی: ودل المديتة عل ین غفلة من آهلها فود فبا 
و کح سجرن صا رص ہے سر 1 


او حر تت ا 2 بے سی سم 3 0 220 
رجلین يقتئلانٍ هلذا من شیعه. وهذا من عدوه فاستغلثه الى من شیعیه. على 
٠.‏ اصح مه م2 سر ۳ ہے همم 2 2 ۔ مر مه ام 


ا و حر سے سو ور دش سے اس مام ے مس مي اعد کو مرو 
الزى من عدوو۔ فوکزدر موس فقضیٰ عليه قال هذا من عمل الشيطلن 20 عدو 
فى م يعي« بحن ۔ہ۔, ‏ سب رمعو يج ا مھ ہہ ا پر هرس 1 و 
یڈ نی © زب إن نت تئیں ايز لي مقر 1 رکا هر اقفر 
سے کے ےہ دس ے سح سل ےصے سے سلا پر کی بويت د جع کہہ۔ہ۔ 
الم 59 ل رب يما مت عل فلن اوت ھی لمجربین © فاصم 
9 لی 7 اس 7 سر سے 
ہے حر سر مه و کے 0 صوم صح کے <> فقو 4 کے وم کہ 
فى المدینة خاینا رقب فإذا الزى استتصره بالامس ستصرحه. قال له موسوع إنك 
هو و ۴۶ تر وہ 2 و 


ہ7 هر کے ہے مه ۳ که or‏ مل ور ولا 7> جار نے 
لغوی مین ل فلمًا أن أراد أن ببطش بالزی هو عدو لهما قال يمومع أترِيد 


€ 22و کو رو مد سم 7 مد ۶ و سم م سد ر ايان ., محر مرا هم و 

ان تفتلیی كما فَثلت نفسا يالاس إن ريد ( أن تکون جبارا فى الارض وما ترد 

۲ مك وو ہے ZS‏ 2 ہو سء کے مات ہے وو لد وو وی 

أن تکون من الْمصَلحِين لا وجا رل من اقصا المرب بی قال يموق رک 
۳ 7 حم سم رس سر 


الملا اترو بك لبفتلوك فاخ اتی اف من التَصِحِنَ ن خرج مہا حا 
يرقب کال رن ّى من لت امین ل6 [القصص: ۱۰ ۔ .]٢٢‏ 

ونستخلص من ذلك الفوائد التالية: 

. مروءة موسی #4 وانتصاره للمستضعفین‎ - ١ 

راز اا يمن کر على الق لات ا 
الشركية؛ بغائب أو ميت» أو عاجز» لکشف الکربات» وقضاء 
الحاجات . 

۳ - قوة موسی ج البدنیةء وفتوته . 

. اثبات عمل الشیطان؛ ووسوسته واضلاله‎ - ٤ 

٥‏ - عداوة الشیطان لابن آدم. 

7 - ندمه #4 على قتل القبطي. مع کونه كافرًا ظالمًاء ووقع 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


۷ - البدار إلى الاستغفارء والاعتراف بالذنب وظلم النفس 
وات من شروط قبول التوبة. 

۸ - إثبات اسمي ال : (الغفور) و(الرحیم) وما تضمناه من 
صفتي الرحمة والمغفرة» وحاجة المومن عامةء والداعية خاصة إلى 
التخلص من آثار الذنب» فان الإثم حوّاز القلوب . 

٩‏ - أن مقتضی النعمة شکرها؛ بترك الذنوب وعدم موالاة 
المجرمین . 

۰ العزم على عدم العود للذنب في المستقبل . 

۱ - بیان حال الخائف من الترقب والحذر. 

۲ - لوم من یستحق الوم ونعته بما یطابق حاله. 

۳ - أن من الناس من یکون طبعه الخصومة والشقاق . 

8 پان سیت الكشاف' امس عرسی 2 : 

٥۔‏ وجود الناصحین المشفقين الذين يقيّضهم الله لأوليائه في 
كل یں یں 

٦۔‏ سؤال الله النجاة» والسلامة» في الملمات» مع اتخاذ 
الاسباب لذلك. 


ویبداً فصل جدید في سيرة موسی 4# یتسم بالسکینة 
والدْعت والخلو؛ بعد أن فر من آل فرعون قال تعالی : عوولما نويه 
تلقاء ملک ال عسی رت بهدیق سا اليل 9 كلما ورد 21 


بات وعد ما2 0 مرت الاس و وود من من دونهم افراتین 
صد 


صد 
ضر ھی سح ہی و ا ےہ ے ہے 1 و سے د م 2 2 ےہ > کے 
تذودان قال م Kd‏ قاتا شق حیٰ سيور ۱ سام 2 شیخ 


موسى 2 (۱) اوت 
ے a ES YH‏ نزن مت 7 سره 
کر 9) فسقی لهما ثم توك 


> ہہ کر هو ٹیے ردم ہے و 


رک تنيلك لیر نا میت نک 


م2 کے وط مور ووحو ص و ےم ہے 
تخف خوت مرت القوم الظدلمین ل 

کے ص م کے مج ری سے 2 عو مے> خر جوم 

1 خار من استتحرت القوی الامین 0 

اس سی تی ان > ر 3 م2 تج ےہ نز ے صد 

انی هتبن علج أن تاجرن ثم ججچ 
لم م و رو 2و2 ر 3 ل و 

سے ر E‏ ۳ اس ۳ 

2 ےم > م سم س صد ی صرح سل ساح اا 

2 


سے 
عو 
۳۹ 


وکیل @4 الل ا 

ونستخلص من ذلك الفوائد التالية: 

۱ - ينبغي لمن آراد سلوك وجهة حسية أو معنوية» سوال الله 
الهداية سواء السبیل . وفي الحدیث القدسي: «يا عبادي کم ضال 
الا مَنْ هی فاستهدوني آهیکم». وعن عَلِيَ ڪه قال: قال ِي 
رَسُول الله ة: «قُلٍ الهم مدني وَسَدذْنِيء واذگز بالْهُدَى هذایتك 
الطرِیقء وَالسَّدَادٍ سداد اسهم . 

١‏ - لا حرج في الال إذا رجا المرء فائدة» ولم يكن على 
سبيل التطفل» والاستطلاع . 


۳ - حسن جواب المرأة العفیفةء وإيجازه وقصده. 


ول 


. مروءة موسى كم ونفعه للناس‎ - ٤ 


(۱) آخرجه مسلم: رقم .)۲٥۷۷(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: رقم (۲۷۲۵). 


- رج هد الأنبياء فق الدعوة إلة الله 
- طلب المرء ما يلائمه وینفعه» وتركه ما يعنته ويضره. 

5 سوال الله تعالی الرزق» واظهار الافتقار الیه . 

۷- حشمة الحرة العفيفة تظهر في مشیتها ومنطقها خلاف 
المستر جلات من النساء . 

۸ - بیان السبب للاستدعاء وعدم الابهام الذي يورث القلق 
والریبة . 

. سرعة استجابة اللہ دعاء نيه تلا‎ - ٩ 

۰ - طمأنة الغریب والخائف. 

۱ - قوة عقل ابنة صاحب مدين» وجرآتها فیما فيه مصلحة 
لأهلهاء وصدق فراستها . 

۲ - أن آهم شروط الاجیر: القوة المنافية للضعف. والأمانة 
الضائة للخی: 

۳ - جواز کون المهر منفعة وأجرة. 

٤‏ - الاستدلال على صحة بيع غير المعین؛ كما هو مذهب 
الأحناف» وفیه نظر . 

8 مه ہکخار اتا کک كما مر سای 
الحتابلة . 

٦۔‏ وصف آحد المتعاقدين نفسه بما يطمئن صاحبه مع 
التقیید بالمشيئة . 


لے أن حومس :14 قضى أطول الأجلین: سَعِيدٍ بن 


موسى :ل )١(‏ 


جبیر قَالَ: سَأَلَنِي يَهُودِيُ مِنْ أَهْلٍ الحيرة: 
ےا لت لا ار خی كم على حبر العَرب فَأَسْالَهُ 
کرت سف ابْنَ عباس فَقَالَ: «قَضَى أَكْتَرَهُمَاء وَأَظيبَهَُ 
سول الله ب إِذَا قَالَ ا 

۸ - مشروعية ختم العقود بعبارة: (والله على ما نقول 
وكيل): 

ثم تتوج هذه المرحلة بالحدث الجليل» والأمر الکبیرء الذي 
شرّف الله به عبده موسى نیم فجعله كليمه وصفيّه. قال تعالى: 


3 


01 


وکنا کے ترق الال ونال کی ترون کے اک کر ول 
لک RE‏ 2 2۶ 2 کہہے کل یکم مُٹھے EEC‏ جوز مرک 


حر 


تاوت © کا نها کے نا من ق 


2 کا که من اس أن ت ات أنا 21 روت امین 2 
ر > سے مم رصل کے رم از ےم 207 رس لد مه 17 4 
۰ ك فلمّا رءاها نهار 2 ور و 
< ر کے سے 0 مر ص جوم ےم هو ہہ عد وص و ہیی تہ و 
7 رد تح رتك بر کیک (© ناف بل ف یقت ہے 
ی مد 7 حصح وی >> مرحم م صد صده > وم م 3 
من عير سو واضمم یلک جناعلف من الھب فذانلک برمتتان من رل 
1 ہے وم سض و کے و و سے ف يح ال 2 .رن ت سح 
لل فعويت> ولايد 5 كانا قوما فيقست ل قال رب إن فلت 
دوم < ا کو 27 وو . 8 کے کرک و 4 کے ھ 3 27 
ہک ن عد اس يو که مس سا و ےر سم موه موه 
سنه می ردءا 0 ٦‏ ف أن یکوبوٹِ لیا قال سند عصدك 


- رن موم 2 ۔ رورت رار ا ول ہے 19 2 
يك ول لكا سلطا فلا يَصِلُونَ ال ہما با شا ومن اتبعکما 
21 > [القصص : ۲۹۔٥‏ 


(۱) أخرجه البخاري: رقم: .)۲٦۸٢(‏ 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


ونستخلص من ذلك الفوائد التالية: 

۱ - أن الزوج أملك من الأبوين» فالزوجة تبعٌ لزوجها في حله 
وترحاله» ما لم تشترط سواه. 

۲ - أنه ينبغي لمن أراد أن يفارق رفقته لغرض ماء أن يطلب 
متي خرن يب 

۳ - أنه ينبغي لمن آراد أن يفارق رفقته أن يبين لهم سببهء ولا 
يبهم فصده» ووجهته. 

ریا المسائر تا يصلح شأنه من دلالة أو اسعدفاء». أو 
فیره» كما قال في الآية الأخرى: لعل ءاییکر یت ۶ ۶ ٗ يد كن 
لا هُدَى 0 [طه: ۰۲۱۰ وفي ثالثة: ایک با یمر أو نيكم 
بشباب ق لعل تصطلوت 4069 [النمل: ۷]. 

- إثبات النداء لله تعالى» وهو أحد تصرفات الكلام» قال 
تعالى : «وَيَدَيَهُ من جیب الطور امن وه ييا لپ [مريم: ۲۲ 
فالمناداة الصوت لمن بعدء والمناجاة لمن قرب . 

5 - أن موسى سمع النداء من الموضع المذكورء 
والمتاذي سبحانه في السماءء له العلو المطلق» وفي موضع قا 


۳۹ 


مقلم آتها ودف سی © إن انا ريك ا یک تک بالواد 


نس طوى © واا ارك فاستیع لا هک © ئن أ 
آنأ عبتن وقي اسر كرف 4069 [طه: ۰۲۱4-۱۱ وفي ثالث 


کر م رجح صی کے سج کے مم تی 


قال: ۷3 جَاءَهَا ها نويى بورك من ف الَارِ ومن حولها وسبحلن اللہ رب 


0 لُعلمنَ 


يت لہ [النمل: ۸]. 


تا 6 6 0 < 


قال ابن الجوزي كانه : (فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن المعنی: 
قَدّس مَنْ في النان وهو الله كك قاله ابن عباس» والحسن. 
والمعنی: فلس من نادی من الثارء. لا أن الله 38 بخن في شي.. 
والثاني: أن «مَنْ» زائدة فالمعنى: بوركت النَّارُء قاله مجاهد. 
والثالث: أن المعنی بورك على من فی النار» أو فیمن في النار قال 
الفراء: والعرب تقول: باركه الله» وبارك عليهء وبارك فيه» بمعنى 
واد والتقدير: بورك فيفع طلب التان وعو سىء تلق 
المضاف. وهذه تحيّة من الله تعالى لموسى بالبركة» كما حيًا |براهیم 
بالبركة علیٰ آلسنة الملائكة سی دخلوا علیه» فقالوا: رُخمث الله 
EE‏ 

۷۔ أن أخص أوصاف الله التي یعرف بها: (ربٌ العالمین) 
كما قال في الفاتحة: هالْحَمَدُ یلو دب العتلهيت ©4 
[الفاتحة: ۲]. 

۸ - أن الخوف الطبيعي يقع من الأنبياء فمن دونهم. 

ةي آن الامن یکون من الب كما أن القاہ الرعب منه. قال 
تعالى : كي امین لحن بل إن كم لنوت © ان اما ور 


لد وره ہے مج غير > بیو کہ ۔ نم و م هم 5 

یلوا ايملتهم بظلر أؤلتيك هم آلامن وهم تھندود )> [الأنعام: ۸۱ ۔ 
5 7 مھ ھک و مهو :ہے کا ووه 

۲ء وقال: «إستئلتى فى قلوب الذين کضروا الرعب يما آشرکوا 

2 تل و 003-144 9 ره 5 7 l2‏ 

یاو مَا لَمّ يرل بوء سلطناچ [آل عمران: »]15١‏ وقال: ٭إومَذتَ في 


لوم لعب 4 [الأحزاب: »]۲١‏ [الحشر: ۲]. 


( اد السیر کے غلم الع م 1۷۱۷ 


ہے اور هدي الأنبياء في الدعوة الق الله 
۱۵۹۶ 8 سس تسس 


۰ - عظیم قدرة الله» وامداده أنبياءه بالایات الباهرات» 
والبراهین الساطعات . 

۱ - آن في وضع اليد على الفژاد سبب لتسکین الجآش. قال 
اور سی وه ولق كان اا يه الا أن رکه الات يعسن بان 
ينفع من اسْتَعْمَلَ لك علی وَجْهِ الِاقتِدَاء ا 

۲ - أن العصا واليد برهانان على صدق نبوته ا . 

۳ - ثبوت رسالة موسى 22 إلى فرعون وملئه . 

1 آن اس كستانة اكير وا ضغ 

6 إفصاح الداعية عما يريبه ويخشاه. 

۹ھ استعانة الداعية باخوانه الذين یفوقونه في بعض 
الأوصاف على مهام دعوته. 

۷ - آهمية البیان وفصاحة اللسان للداعية. 

۸ - فضل الاخوة وعظیم آثرها في تعزیز جناب الداعية. 

۹ - حفظ الله لأوليائه» وتأييدهم بالبراهين . 

۰ - آن جند الله هم الغالبون. 


.)۲۸۷/۱( البداية والنهاية:‎ )١( 


موسی 4 (۲) 


المرخله الثائیة 

دعوة آل فرعون 
وهي الفترة الممتدة من رجوع موسى #4 من أرض مدين إلى 
أرض مصر» إلى حين خروجه ببني إسرائيل منهاء وقد حملت هذه 


المرحلة بعدة آحداث كبار» يفكن تقسيمها على النحو التالی: 
آولا: التکلیف والرسالة: 
صدر الأمر الرباني لموسی 4 للقيام بمهمتین آساسیتین : 
احداهما: دعوة فرعون وقومه إلى الایمان» وعبادة الله تعالی . 


الثانية: مطالبة فرعون بتمکین بني إسرائيل من الخروج من 
آرض مصرء وتحریرهم من نير العبودية والتسخیر . 

- قال تعالی: ولذ نادئ ریک موس آن آتت ی و للم (رن) قوم 
ون ال مک © 38 رب و لاف 3 کت © تی عدف ولا 
بطق سای ۳۳ ل هرون © وم عل 7 9 ایا آن أن یقتلون و 
306 قا 8 71 معکم مستمعود یی @ 50 فعوت فقول تا 7 


رب الْعتلييت لپن آن أرسل معنا بی لویل 26 [الشعراء: ۱۰ ۔ ۱۷]. 
ت الفوائد التالیة: 


ا 


نستخلص من هذه ا الایا 
۱ - |ثبات الکلام 4 تعالی حقیقة؛ بتصرفاته من مناداة 


ومناجاة» على ما يليق بجلا له . 
۲ - أن الظلم مناف للتقوی؛ ولو كان صاحبه من آهل 


- 41۰۸ هدق الأنبياء في الدعوة الق الله 
الایمان. كما قال تعالی: هم لا الكتب أ أسَطَمَيَما من ینا 
فنھم ظالر آشیه. چ [فاطر: ۴۲]ء لكنه في المصطفين ظلم دون 
ظلم. 

۳ - أن ظلم بني إسرائيل لم يكن مقتصرًا على فرعون؛ بل كان 
سمة لقومه وملئه الذين وافقوه وأیدوہء ولذلك شملهم العذاب» قال 
a laa‏ فلا رہ 100 يا کیو 2ھ كلما 


ے 
2 2 
د کے ہے کے ہرے 


سوا 0 ل خيرات © [الزخرف: ۰۵ ]٥٥٤‏ 


1یت الذافية د وینز وواه ا ستبل فى 
صدره» لكشف ما به. ومنه دعاء النبی لا المشھوں حین آذته 


۱ ۰ 


٥‏ - من معوقات الدعوة: الخوف من التكذيب» فينبغي للداعیة 
ألا يجعل النتائج في الحسبان؛ بل ينصبٌ همه على الدعوة فقط . 

5 - العلاقة الوثيقة بين انشراح الصدر وطلاقة اللسان فإذا 
ضاق الصدر اعتقل اللسانء وعجز عن البيان» وإذا انشرح الصدر 
انطلق اللسانء وتفتن في البیان؛ فان اللسان مغراف القلب. فينبغي 
للداعية أن يحافظ على طمأنينته» وسعة صدره» ولا يقع في آسر 
الهم والحزنء فإنه يفت في عزیمته» ويوهن خطابه. قال تعالى: 
ولا رن مه [الحجر: ۰]۸۸ وقال: E‏ صرفے إل بل 
ولا َرَنْ عم ولا تلف في صَيْقٍ مما یمرو 4O‏ [النحل : ۰۲۱۲۷ 


وقال : ولا رن هم ولا تک فى مین معا نکر 69 [النمل: 


پوں یہ 0 


۰ء وقال: فلمك بجع مسك عل ءاگرهم إن لز یمن بهذا 


موسى نلا (۲) 7 


بك سا ا )> [الكهف: 5]» وقال: تلمك تارا 2 ك بعص م 0 
ر ۳ ج ا کہ 7 رام ھن 
TT‏ مَدرك آن يووا وله آنزک علو کنر جس معَ دان 
إِنْما نت ۳ و ل کل شی شی کا > [هود: 11۲« وقال: 
و سار ہر هر م 


اوقد ل لَك یی مد يا بقولرن © شیع يد ریک وگن من 


9 


3 


وود 


استَجبنَ ©) اعد ره E‏ الیقیث 403 [الحجر: ۹۷ - ۲۹۹ 


۷- عظیم إحسان موسی لأخيه هارون بصن حيث دعا ربه 
أن يشركه معه في رتبة النبوة E‏ كما کال : ہت وزرا من 
هل © هرون ی €9 أنْدُد یی۔ آزری 9© اشر ن نی ©4 (ط: 
4 ضال: و خن دورب ره ہے بق لسانا اسا می 
ردءا يُصَدَفَْ إن لاف أن يكشت 46 #لتصص: ۲۳4 وقال هنا: 
E:‏ إل هرون )> [الشعراء: ۰۲۱۳ فلا 2 أعظم بل على ابه 
من موسی على هارون. 

۸ ۔ أهمية الأخوة. وعظيم أثرها في تحقيق المقاصد الشرعیة 
والتعاون على البر والتقوى. قال موسى: اشد پو آزری )¥ [طه: 


۱ فاستجاب الله له وقال: وس عد اح [القصص: 
.٥‏ فينبغي للدعاة الاعتضاد ببعضهم بعضا وعدم الانفراد. 

۹ - من معوقات الدعوة: الشعور بالذنب» وأخطاء الماضي 
فينبعى التخلص منه » والاعتذار عنه » وتجاوزه. 

۰ - معيّة الله الخاصة لاولبائه كما قال آیضا: طقال لا ا 
نی مسا آسمع 00 9 [طے: ٤٤]ء‏ وهي تورث الثبات 
07 : 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


. تعريف الداعية بنفسه » والإفصاح عن قصدہ‎ - ١١ 
مطالبة الداعية بالحق المشروع؛ ورفم الظلم عن‎ - ۲ 
الي‎ 


رت 0 َأ @ تأیه فقو رت مشلا 217 یل سر 
ری وك د 0 قد يسنك بای من - واكم عل من ابع امک 
ا لتا أن الاب 12 د 7 9 [طه: 1۲ - 
۸ء وقال: اذهب لک نود ال لی © شل هل لك رل أن رك © 
وأهديك إِلّ ريك خن > [النازعات: ۱۷ - ۰۲۱۹ 

ونستخلص من هذه الآيات الفوائد التالیة : 

١‏ أثر دوام الذکر في القیام بأعباء الدعوة. فينبغي للداعیة أن 
يستقوي بذكر الله. قال ابن القيم که في فوائد الذكر: (أنه قوت 
القلب والروح» فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين 
قوته.. وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرق» صلی الفجرء ثم جلس 
يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار» ثم التفت إل وقال: 
هذه غدوتي» ولو لم أتغدٌ الغداء سقطت قوتيء أو كلامًا قريبًا من 
هذا. وقال لي مرة: لا آترك الذكر الا بنية إجمام نفسي وإراحتها 
امو ع الرانعه لذكر لجر او کلام هدا ماه 


7 الوابل اليب من الكل اليب [صس× 18۴, 


۲ - آشق أنواع الدعوة دعوة الطغاة المتکبرین. والأجر على 
قدر المشقة. 

۴ب امتععبال الرق فلس فى القرلء فى دعر ال کیرات 

کے رجاء اجابة الدعوة والادکار» ولو كان المدعو من 
آقسی الناس قلبّاء فالقلوب بين آصبعین من آصابع الله یقلبها كيف 

ه ‏ أن مفتاح قبول الدعوة زرع الذکری والخشية في القلب. 

7 - توقع العدوان من الطاغية المتکبر» وسوال الله الحفظ 
والعافية من شره. 

۷- أن دعوة موسی وهارون لفرعون تهدف لأمرین : اطلاق 
بنی اٍسرائیل من آسر الاستعباد والعذاب ودعوة ال فرعون إلى 
دین اللہ وهداه . 

۸ - صفة السلام لمن لم یعتنق الإسلام : (السلام علی من اتبع 

4 المزج بين الترغيب والترهيب في الدعوة» والتحذير من 
عذاب الله 

٠‏ -التلطف فى العرض والدعوة لذوي السلطة والإغراء 


بحسرہ العاقة: 


سس الأنبياء فق الدعوة إل الله 
OT :‏ هدق الأنبياء فق الدعوة ال 


ثانيًا: الدعوة و المحادلة: 
بعد أن صدع موسی #4 بدعوته ومطلبه. شهد بلاط فرعون 
سجالات وجدالات ومراجعات» صاحبها اظهار آیات بینات : 
- قال تعالی: قال أَلرَ يك فک وید وت فيا من عبر سین 
رح و کے 
من الصَالتَ ل فترزت ینک ی ۳ 


مج و رص 5 2 ا و کے 1ئ ,>> ہے 
تیه © نهک و 3 تم ب بل © کب 
صد 


۳9 2 
۳۹ 


۱ 
۱ 
۱ 
N‏ 
535 
3 
9 
م 
س 
5 
1 
N‏ 
اھ 
8 
a 5‏ 
٭٭ 
۶ 


ے ہر و 


هر 7 8 5 ب ھتہ نی 
رب العلییت ل( قال ب کت ا وا ی إن کر مق 


َال 0 ألا شیعون (©) ل ریک ورب ءبایک j © N‏ 7 


مر و رطع HI‏ نے يي 5 11 > ور 

رس ئ دسل کک وه © ل المشّرق والمغرب وما پا إن 
مم 24 SS‏ >> > ہد ےھ ضر کے عرص يد عير ١‏ اس ۹ ام 
کم تو قال لین احخذت 7 ری احغاك عن امس ڑا قال 
کک 5 595 5 عي یں سے ص سا 000 همم 
5 مما يا ین (© ا قال فات بده إن کت مر لصي الي 


پ ہیں يهنا ر 


تالق عصاه فا هی نبان تین © ونع بده ذا هی کہ لطر ©4 
[الضراء 2۱۸ ۳۳] 
ونستخلص من هذه الایات الفوائد التالية : 
۱ - عدول المبطل عن موضوع الدعوة إلى اللوم والممة. 
۲ فضيلة الاقرار بالخطأ. والاعتذار عنه 
ع آن الکفر یطلق له على کفر النعمة. 
٤‏ - أن الضلال یطلق على الخطاً. 
- بيان مآل الحال من التوبة والندم» وحصول النعمت كلما 
لبو الداعية بماضیه قبل الهداية. 


1 - اللہ بالعنة علی مسدیها؛ وهو اھ گا 

۷ - الاعتراف بالمعروف وشكره» وجعل ذلك سببا لاکماله 
واستمراره. 

۸ - المطالبة بالحقء ورفع الظلم . 

۹ - جحود فرعون وتعالیه بانکار الربوبیةء واستجهال الخالق» 
وهو آشهر من عرف بذلك . 

۰ احتمال الداعية للأسئلة الوقحة. 


۱ - التعریف بالرب بأوضح الأجوبة وأشملهاء خلافا لطريقة 
۱۲ - حيدة المبطل عن مسار النقاش إلى الشغب والتهویش 


۳ - زيادة التعریف في مواجهة منکر الحقائق والبدهیات. 

5 - لجوء المبطل المنقطع إلى اتهام الداعية بالخبل والجنون 
تمويها على المستمعین . 

8ے توالي التأکید بذکر دلائل الربوبية في النفس والافاق؛ 
لآنيا الاساس لتوحید الألوهية. 

٦۔‏ استعمال المبطلین للتهدید والوعید إذا عجزوا عن 
مواجهة الداعي إلى الحق. 

۷ - بجاحة فرعون بانکار الربوبية» وادعاء الألوهية» وبذلك 


كان من آکفر الکافرین . 


هدل الأنبياء فق الدعوة ال الله 


4و اتعقال الرسول بعد اللاهوة الصريحة إلى الا!تضاء 
بال ات اليناف والبراعية المَعجزات: 


عند الله . 


۰ - عظيم قدرة الله بتغيير ذوات الأشیاءء وقلب حقائقها 


5 8 ہہ يس ف۔ مور جے ہے مهس مت ا ا 

- وقال تعالى: ##قال فمن رکا یَمُوسیٰ 9 قال ربا آلزی أعطن 

رن یں موم 7 حت ام ر م رر ے ہر و مه 4 د هم ہے جوم ۳ 
ا نم هدی (©) قال بال القرون الأوك ل قال علمها عند 

۳ صا 2 4 5 مم سو ا چم موس رر ہے وکاک ویپ کے رم صر م 
ری فى کتب لا یضل رق ولا ینی © النی لکم الازض مهدا 
رمدم < رس وو tr‏ ےر م ہبہ ہو 2271 2 5 2 ر 
وسلك لم فہا سبلا وأنزل من السماء ماء حرجا بده ازوجا من بات شی 


© كا را تمك با فى کلک کیب بای آئی © ين عق 
وف یم ا ع 3 ۳۹ @4 [طه: 1٩‏ - مه]. 

ونستخلص من هذه الآيات الفوائد التالیة : 

١‏ تجاهل المبطل للبدهيات» وتظاهره بالاستفهام عما علمه 
واستيقنه بقصد الاستهانة. 

۲ - احتمال الداعية للأسئلة الاستفزازية» والجواب عنها. 

۳ - التعريف بالرب بالدلائل الواضحات؛ خلافا لطريقة 
المتكلمية . 

٤‏ - كمال خلق الله وهدايته «الهداية العامة» للمخلوقات 
لأسباب معاشها وبقائها . 


موسی 4 (۲) 


ه - محاولة المبطل تشتيت الداعية بفتح مسائل جانبیة لإشغاله 
عن القضية الرئيسية. 

5 خروج الداعية من المسائل الجانبية بطريقة حكيمة» 
وتفويض العلم إلى اللہ وعدم ترك المخالف يقرر مسار النقاش. 

۷ - الاستکثار من دلائل الربوبیة» للتدلیل علی توحید الالوهية 
واثبات المعاد. 

- وقال تعالی: نر بعتتا مِنْ دهم مُوسى وفزورک إل فرع 
لوا 1 ها یه MIO‏ ھت اع کا E‏ رع 
هتا ولا ملح التحوت () فوا انتا للفتا عا وجده عليه عاباءنا وتکون 
لكا الک ق لاس ينا ع کا سن )> [یونس : ۷۵ ۔ ۷۸]. 

ونستخلص من هذه الآيات الفوائد التالیة : 

١‏ - أن الاستكبار والإجرام قرينان. 

۷ے ال عو الضق با قاب اسو 

۳ - الفرق الهائل والبون الشاسع بين الحق والسحر. 

٤‏ - أن علامة السحر الفارقة: عدم الفلاح. وقال تعالی في 
الآية الأخری : ارلا یم E‏ > [طه : .]٦٦‏ 

قات اليه بالشكر لموررت الا سلافه استترارا لعراطفت 
الاب 

٦۔‏ التهمة بالمارب الدنيوية. 


9 


الأنبياء فة الدعوة ال الله 


۷ - الصفاقة في رد الحق وعدم الإيمان. 


- وقال تعالى: فلا جَآدَهُم موی ایتا بْب الوا ما ها 

MTD‏ جا ونا کا بیدا ف ابا الأول 8 ال مت ری 

مب يكن کو لیا ين سرب کن کون ل عفد علقبة آلذار لِه لا یفیم 
,چم و ۷ 7 و و م فى اسح 14 


لبون (© وال فرعون ا ما عَلِمَتُ لکم تن لو عرف 
ود لي یهن مَل الین هلق صا اکن اط لک رکه وت 
وین لته بت الک ل اتکی هو وو ف الأرض خر 
1 وَظَنُوأ هم ا کک جر 4O‏ ۳ب و 

ونستخلص من هذه الآيات الفوائد التالية: 

۱ - وضوح الدلائل الإيمانية» وقيام الحجة الرسالیة . 

۲ - أن التهمة بالسحر مما تتابع عليه أعداء الرسل . 

۳ - أن تقليد الآباء من أعظم المعوقات لقبول الحق. 

4 - أن من افظ دلائل النبوة اقرار الله لأنبیائه ونصرهم 
وتأييدهم . قال تعالی : ور قول علا بعش الأول @ لد منه بین 
© 2 لت ينه آلرتن © قا نہر ین لمر عه عجرن 4 [الحاقة: 
5: - 47]ء فلا يدع الله متقوّلا عليه بالباطل الا آخزاه وفضحه. 

- أن العاقبة للتقویء ولا فلاح للظالمين. 

٦‏ - تظاهر المبطل بالموضوعية والتجرد والبحث عن الحقيقة» 
والمماطلة المتكلفة لالهاء الئاس . 

۷۔ أن الطغيان يبلغ بابن آدم مبلعًا عجيبًا مناقضًا للعقل 
والحس والفطرة! 


مو سی تو (۲) Oks.‏ < 4 شا 


۸ - إثبات علو الله بذاته فوق سماواته» لکون موسى آخبر 
فرعون بذلك» فطلبه في العلو. 

4 شدة تكذيب فرعون وجحوده» وإنكاره للربوبية . 

٠‏ - شوم الاستكبارء وحيلولته دون الاهتداء. 

۱ - التلازم بين إنكار النبوات وإنكار المعاد. 

- وقال تعالی : ارہ اليد الکری ںا كت وص 60 2 ار 
سی © تَر ناک 3© فا أنا كم الل 9©* [النازعات: ۲۰ - .]٢٢‏ 

ونستخلص من هذه الآيات الفوائد التالیة : 

١‏ - إصرار المبطل على باطله» وإبائه واستکبارہء رغم وضوح 
البراهین . 

۲ عدم اکتفاء المبطل بالتکذیب والعصیان» بل یتبع ذلك 
بالسعي لإطفاء نور الایمان . 

۳ - أن الکبر یتجاری بالمبطل كما یتجاری الکلب بصاحبه 
حتی يدعي الدعاوی العریضة . 
الثا: المواجهة الکبری: 

آلت المجادلات مع فرعون إلى طريق مسدودء واستحالت 
إلى كيل التهم جزافاء والخروج بالموضوع عن محل النقاش 
ورفض الحقائق البینات. والآيات والیراعین المعجزات. قال 


١ 8‏ ےر تھے مرحم و م ۳3 تن سے صا ورج م و رم > 
تعالى: #ولقد ءائینا مومی قشع ايت بیت فستل بن لویل ر 


رہ ور لیے ہہ ي 75 ر کے وو کر کے سح سا 
2 56 
م2 


و و لا رنیب پتے کا 85] ها٦‏ ات 2 
ل فرعو ی لأطنك موس مسحو پا 5 لقد علمت 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


که یی ری مھ ور ا عست بی عق ےو 
ما آنزل ہتولاِ إلا رب السّملوتِ والأرضٍ بصاير وإفي لاظنك یلفرعوت 
مج و 


7,8 © 0الشرآان ۱1۰1ء ۲۱۲۲ 


ولم يجد فرعون بدّا لتبرير موقفه واتهامه لصاحب الرسالة 
بالسحر» إلا اللجوء ۹ حمافة آخحری زادت من حرجه. وزیف 
حجته» فدعا ال منازلة حاسمة ليواجه السحر بسحر مثلب. 


وقد بسط الله ذكر هذه المواجهة الحاسمة في ثلاثة مواضع من 


0 7 م مه رن ت ا ا 
کت قال تعالی: 5ے بعثنا بعدهم 1 ١‏ قاين إل فرعون 

یردق سا مس و و بک ررس موم هم ر رم مٹوھ 2 سے تھے 7 

مله قظلموا یا فاظر كف کات عنقبَة المفينين ل وال مومت 


2 تب ےس محر ہمہ 7 EN‏ - و رض اه 


: ۶ ف سو ۸ئ اس س ے 7 
یلفرعون ی رسول عن رب العللمين لوا حقيق عل أن لا افو على اللو 
کی م مه > مھ ہے سک ات مرسمه گر + ہے سر یم ٹھ 1 

ر 2 7 37 5 و ع سر رہ اح ہکےہ 
إن كنت چثت بايتم فا ما إن كنت بن الصيقين ل تال 
رم و سح 2 مر م2 وو هر اد چم مس ممو ہے ر ص ن 38 2 2 
عصاه فاذا هی تعبان مبین ونرع يده فإذا هی بضاء للنظر: ۳ 1 
محر م2 یں و + جر د > 5 > عر a3‏ 2 


3 3 7 سس 2 
الملا من قوم فون لاک هدا لس علخ €3 ید أن بک من 
1 


ای او هقی اد واه OAT‏ تحت 

a 0‏ سح عير © وجا الق وعروت قا لک لا 

تالو مر ها أن كلق ينا .أن کرت هن الْمُلْقِينَ 09 ال آلا 

کک اقا سكا ا الاس مهم بیو پیخر عير © 
۳ ال Taê‏ 2 ےو 


موسی 4 (۲) 


تر جج ._.ج.۔ سرن (© أت 
سح سجرین © تالآ بر کی ا رت موس ودرو 
قال فرعونْ 2 بو قبل ِ و 1 07 RE‏ 
تجا ينآ انتا وق تنو (© لا ی واگ ن ان 
شی کے 8 نز رک کا شی © ونا کیب متا 
تتا ا اخ ع دا وا منیب 6> 
[الأعراف: ٠١۳‏ ۔ ۳۶ ]: 

ونستخلص من هذه الآيات الفوائد التالیة : 

۱ - تأیید الله لأنبیائه بات التي على مثلها یمن البشر . 

۲ - أن جحد الایات وإنكار دلالاتها ظلم محقق؛ وفساد 

۳ - شوم عاقبة التكذيب» والافساد. 

٤‏ - آهمية الوضوح والافصاح عن الشخصية والمهمة. 

- التذکیر بالربوبية کی الخطاب الدعوي» للتنبیه علی 
لوازمها . 

5 - إظهار النصح والاجتهاد في البلاغ» بقصد طمأنة المدعو 
لا المباهاة والفخر. 

۷ - التنبیه على دلیل من دلائل النبوف وهو امتناع أن يدع الله 
من یتقول عليه بغیر حق . 

۸ء العنبية على دلہل سر ءال الا وهی الایات 
المعجزات . 


-۵[ ۱۷۰ ]4 هدق الأنبياء ف الدعوة ال الله 
تر ۱۷۰ 1 کے نت نت ِ 
۹ - بیان أحد مقاصد رسالة موسی 4# إلى فرعون» وهی 
استنقاذ پٹی إسرائيل: من التعبید والسخرة. 
٠‏ - انصراف المبطل عن النظر في مضمون الرسالة» وتشاغله 


بالقضايا الجانبیة . 
- عظیم قذرة الله تعالی بتحويل ذوات الأشياء» وتغيير 


۲۔ انبهار آل فرعون بآيات موسى 2 مع معرفتهم بالسحر 
وفنونه . 

۴ - آسالیب المکذبین في تخوین المرسلین؛ وتحریض 
الدهماء علیهم بالدعاوی المصطنعة. 

۶ - تظاهر المبطلین بالشوری وإشراك الآخرين بالامر 
لاستمالتهم إلى جانبهم . 

4د من مال الطلے< ارادا فا معا یت رن 
لمواجهتهم 

۲ - السعي الحثیث. والمکر الکیّار» للصد عن سيل الله: 

۷ - أن السحرة طلاب دنیا ومارب شخصية. فلا یلتبس آمر 
الساحر بالنبي أو الولي . 

۸ - تحفیز المبطل لاعوانه على آمر السوی واغرائهم 

. غرور أهل الباطل واعتدادهم بأنفسهم» وتفاخرهم‎ - ٩ 

۰ أن السحر تخبیل للعیون» بحدث ترهییّا للنفوس» ولیس 
قلبّا لحقائق الذوات. 


موسى 42 (۲) 7 8 0 ای 


۱ - أن السحر درجات. وما جاء به سحرة فرعون من أعظمه 
وأبلغه. 

۲ - الفرق بين الایة» وافك السحرة. 

۳ - ظهور الحق» وزهوق الباطل» وحصول الغلبةء والصغار 

۶ - آن آولی الناس ادراکا لحقيقة الاية الربانية السحرق 
لعلمهم بالفرق بين الحقيقة والتخييل . 

۵ - خضوع السحرة لدلائل الربوبية» والمبادرة باعلان 
إيمانهم» مع علمهم ببطش فرعون. 

٦۔‏ غباء المبطل! حين یتوهم أن الایمان القلبي یتوقف على 
إذن خارجي. 

۷ - اللجوء إلى التهمة والتخوین؛ للبحث عن مخرج عند 
قيام الحجة. 

۸ - دغدغة مشاعر الدهماء ہما یمس آمورهم المعاشیت 
تهییجا لهم على الموافقة والمتابعة. 

۹ - شدة عداوة الکافر للمومنین» وبطشه وتنکیله بهم . 

۰ - دقة تکییف المومنین لحقيقة دوافع الکافرین» وآنها 
الود سس سی سے ہی بر قال تعالی : 
«#ودوا لو تکفروںن كما كفروأ فتکونون سو [النساء: ۸۹]ء وهكذا أهل 
الغفلة والفسق . 

۲ - آثر الایمان في النفوس فیحیلها من نفوس دنیئة تبحث 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


- وقال تعالى: اوقد ار ایتا ها مكدب ون © ال 
انتا رتا من آرضتا بسر یموتی @ ایتک بر ین 


مص بيو رو موم 02000 12 کے ددسم 


ا ا > مکنا سوى (©6 تال 


سر و ۔ مدو ہم مد دو 


موعدم ہوم رن ون نحت الاش ضی ی 55 فرعون فجمع كيده 


2 4 هم کال کھ ےی ہے مد 5 7 6 ۳ جح 2 
2 آق 9© م ےہ حہ 


یمتا وق حاب من آفترک للا ٹوا آنرغم یه وروأ ان © 
الوا ان هنن کن ردان آن اکر من اک . بسخرهعا رك 
یکم | لتق © نَا کید انا ٣‏ ود أَفْلم ار 
نکنل © کا شرت ينآ کہ کی 7 " 


مس ا 
ہے یے 
<٦‏ 
6 
بت 9 
۲ 
e‏ 
2-۰ 
ب) 7۲ 
عع 
6 


جوے سم م2 2 کے سے اع ول 2-8 ہے ہے 
ألقوأ فإذا ام وعصیهم یل لله من سحره آما تی ل وجس 
و ئن ا یں جع وہہ ے۔ ےہ وم مس مهس هم ےک م 
5 یر 7 1 0 4 ۱ 7 5 ۱ أله 
یه ِمَدٌ وی (© فا لا کف الک ات الال © ری ما في 
re ۳1 5‏ چ ا زر موه كيد س صلا ر ۸ھ تح سد ل سم و 53 8 
يمبنك تلقف ما صنعوا انما صنعوا د سم و الشاحر حيث اف ا 
2٥4‏ ام ےت کر ہے اس ہے اه مه کے کو ہے چ 
فالقی السحرة مجدا قالوا امنا بر هرون ومومین ((0) قال عامنتم له قبل أ 
ر رص سس وط رو ےہ شو م ہل سو رن <> ہے غير کک د SS‏ دم ساح 
٤ن‏ لک ان لک ی الجر خفلافطعمک ریہ واتحلكر من 
1 مہ رص7ھ ور ۶ > رک ہے Ae‏ 46 ر ہےر کے همم موه ۳ 
خللف ولاصیتک ف جدوع النخل ولتعلمن 3 اشد عذا بق 0 7 
2 7 
ا فر E‏ صورم کے ا ورك هام 4 صد یک ک 
ويرك م ما اعا مب البينت والزى فطرنا فاقض م انت قاض نما لقضغی 
ے مر کے مم م وه همم سم را حير بي عم له ل سم ر سے حبر .عبر رم عم مارم عرسي 
لور یره الدیا ڑا إن ءامنا ریا ليغفر گنا خطبتا وما أَْرَهْسَنا عَلّهِ من 
مرن یوق تو محل ہے چ بو مور قح سح مره له یر کی و و 
اخ و حبر واب ( إت من یات دک مرا کا له جہنم لا موث 
و 2 موم چ مم 7 رہ ےر ہے عي تن یو مه سے ممم كوو ہےر صمح و 
ع ١‏ 5 1 م 
فہا ولا حون 9 من اتد مؤمنا قد عمل الصلحت فاولترك هم لذرجحلت 


لات 


الم © جت عو تر ين تَا ادر خلت فما وك جزا من ترگ 


> [طه: كه كلا]. 


الا (۲) بش باتع د 
ونستخلص من هذه الآيات الفوائد التالية : 
۱ - إعذار الله إلى المدعوین» كما قال: فاوتا كان ریک هرف 


مھ وم وم اواس سے 5 2 5 ہو وھ و ير 5 رع ور و 
ری حَقٍّ عت ف آمها رشولا بنلوا عنم يننا وما كنا مُھلی 


۳ 
مج وم 


آلشریت الا هنما طلموت (@4 [التصص: .٥٥۰۹‏ 

۲ - أن آشد آنواع الکفر کفر الابای» والتكذيب» والاستکبار. 

۳ - تصوير المبطل الدعوة بغیر صورتها. ومحاولة تشویهها 
واستثارة الدهماء. 

٤‏ - التلبیس على العامةء وإشغالهم بأحداث مرتقبة؛ صرفا 
لهم عن التبصر والاعتبار. 

٥‏ - التظاهر بالجد والموضوعية» والسعي لتقصي الحقاتق. 

7 - فطنة موسی ي حيث اختار يوم اجتماع الناس وحشدهم 
لتبلغهم دعوته . 

۷ - حسن اختیاره تلا للوقت» الضحی؛ ليتسع الزمان؛ ولا 
یدهمه الليل» فينبغي للداعية التنبه لاختیار الاوقات المناسبة 


للمدعوین» واغتنام الکثرة. 


۸ - حرص المبطل على نصر باطله. وبذل وسعه. وآهل الحق 
آولی بذلك . 

٩‏ البداءة بالموعظة والتحذیر من مغبة الکذب علی ال 
ومحادة رسله . 


۰ - آثر كلمة الحق في خلخلة أهل الباطل واضطرابهم. 


G2‏ ` هدق الأنبياء ف الدعوة الق الله 

۱ - استسرار المبطلين بمژامراتهم والتحریض على الدعاة 
بالدعاوی المثيرة للدهماء التي تمسهم في معاشهم. 

۲ - نبز دعاة الحق باألقاب السو وانتحال المبطلین 
للأوصاف» والالقاب المزعومة. 

0۳ الاجتماع والااصطفاف من آسباب النجاح والفلاح؛ 
كما أن الفرقة والخلاف من آسباب الفشل؛ قال تعالی : «#ولا سَرَعوا 
لوا رب رس [الانفال: .]٤٤‏ 

۶ - تظاهر المبطلین بالتمکن» واستواء الخیارات عندهم 
واغترارهم بحصول النصر . 

۵ - أن من السحر ما يكون بالتخییل» ولا حقيقة تحته . 

۲ - بشرية الرسول؛ وعروض الاعراض النفسية له 
کالخوف . 

۷ - طمأنة الله لعبده المومن» ومعیته الخاصة له وتذکیره 
باستعلاء الایمان . قال تعالی: ولا تَهِيُواْ ولا روا وشم ود إن 
کت موی 4O‏ 37 خمرا۵: 1۲۳۹ 

۸ - عظیم قدرة الله؛ بتحویل العصا إلى حية حقيقية. 

۹۔ خيبة سعي الساحر حيثما توجهء وان بدا خلاف ذلك. 

۰ - إدراك السحرة للفرق بين صنع الله الحق وصنعهم 
المبهرج» وخضوعهم له . 

۱ - الفرقان العظیم باستعلان السحرة بالایمان بعد أن کانوا 
ینشدون الکسب الدنيء . 


موسی لا (۲) حرق 


۰-6 


۲ - غباء المبطل حیث توهم أن آمر الایمان یفتقر إلى 
استغذان! 

٣۔‏ بجاحة المبطل حين زعم أن السحرة تعلموا سحرهم من 
رسول لقوہ لأول مرة! 

٤۔‏ سلاح المبطل» في كل جيل وقبيل» التهديد والوعيد 
بالتنکیل . 

۵ - آثر الإيمان في النفوس» وأنه يحيل صاحبه خلقًا 
جا لما يجد من حلاوته وشاشته وروحه. 

٦۔‏ تغير منطق السحرة» وارتقاء مطالبهم واستهانتهم 
بالدنياء ورغبتهم فيما عند الله. 

۷ آن الآيمان سیت تخر 5 اللنؤمه مهما عظیک۔ 

۸ - أن فرعون هاوس الاکراه والاغراء» لتحفیز السحرة 

5 بات جزاء المجرمین» وجزاء المومنین 8 المتر کون : 

e‏ 22۳ ل بر أن 
کم بن آلیکم بسحرب کا5 تأثزیت () قالوا رید وله بب في 


۳۹ حلشرین © كادف ڪل سار عليم © فجیع ال 
ے ری راج دہ 
إن کا هم الفیلی (©6 كلما ج اسر الوا لور اين لا كا 0 


سم کے 


تن یت © كل کم ويك و لين این (© آل کے ثرت اف 


GE‏ هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 
ع[ و فف هھ ف 3 
موم 2 ےہ ہے سے ر محصھ ر صظے رھ ر ص ساسم 
sS‏ فك ما باہو لا كين اس 
سیب ل قالوا ءامنا رب ال وکا رب ه رو 89 9۳ھ 


3 1 رب 
سض ۳ ہے ر روا کو سس و صت 2004 ل سسوم و 1 
کی تد ت کل لأ 


.]٥٤٢ ۔‎ ٤٣ ات‎ 

ونستخلص من هذه الآيات الفوائد التالیة : 

1 آن من آسالیپ المبطلین تهویل شان الداغعية» بخرض 
الإيقاع به. 

۲ - استثارة الأتباع بالتلويح بالأمور الدنيوية والمعاشية. 

۳ التلاعب بالمصطلحات. وتسا الحقاقق بغیر آسماتھا 
بغرض التنفیر . 

٤‏ - شوم بطانة السوی» وسوء رآیهم. 

8ے أن الا واه بالگ مو شان افطلیں 

٦‏ - طريقة القرآن في العرض القصصي؛ فيطوي في موضع ما 
ینشر في موضعء ویوجز في موضع ما یبسط في آخرء والعکس 
على وجه لا تعارض فیه مع حصول زيادة علم . 

۷ - العلم بالتوقيت والإعلان شرطان لحصول المقصود في 
الاموں مق : 

اه تن الس e‏ قال 
ابن كثير یله : (وَلَمْ يَقُولُوا : نیع الْحَقَّ سَوَاءَ گان مِنَ السَّحَرَةٍ أو مِنْ 


موسی 2 (۲) جا رن AT‏ 
ڪڪ الالال ممه 


موسّی ؛ ؛ بل الرعية على كن وين کا ۳5 

۹ - عدم ثقة الكافر بما هو عليه» رغم حشده» وعدته وعتاده. 

٠۔‏ أن أعداء الأنبياء غايتهم الدنياء وأجرة عملهم بخلاف 
الأنبياء؛ فقولهم جميعًا: هو نکم عه من لبرہ في أكثر من 
عشر مواضع في القرآن. 

١‏ - إغراء المبطل آعوانه وتحريضهم على نصرته. 

۲ أن المال والجاه من أعظم الفتن 0 8 رن 
مالك قال: قال رَسُول الله ع2: ما نبا جَايَعَانِ یلا في عم 
ِأَنْسَدَ لها مِنْ حِرْصٍ الْمَرْءِ عَلَى الما والشرف لدینه»" وهو خطر 
يجب أن يتنبه له الدعاة وأهل العلم. 

۳ - يحسن بالداعية أن يستطلع ما لدى خصمه من الأدوات 
والحجج في مقام المواجهة. 

5 - أن قول موسى ##: (ألقوا) جاء جوابًا لقولهم: الم 
آن لی کل أن کک ول مَنْ أل لک (ظہ: ۰۲70 كما تقدم. 

۵ - استعانة المشرك بغير الله لا يجدي عنه شيئًا . 

۲ - آية باهرة من آیات الله» ودليل على كمال قدرته» ونصره 
لآوليائه . 


.)١8 ١ تفسير القرآن العظيم : (ك/‎ 5 )١( 
وابن حبان:‎ »)١5/85( أخرجه الترمذي: : رقم (۲۳۷۹)ء وأحمد: : رقم‎ (٢ 
. رقم (۳۲۲۸) و صححه الألباني‎ 


هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 


۷۔ إدراك السحرة للفرق العظيم بين «الافك» و«الحق»» 
وإيمانهم بالله العظيم . 

۸ - غباء المبطل! حين يتوهم أن الإيمان يحتاج إلى 
ال ان( 

٩‏ - بجاحة المبطل! حین ینقلب على آعوانه الذین خذلوه 
وانصاعوا للحق » ویتهمهم بالتآم والتعلم على موسى» ف غلمه 
يقينا آنهم لم یلقوه من قبل . 

۰ - سلاح المبطل! التهدید والوعید لکل مخالف. 

١‏ - آثر الایمان بال والیوم الآخر في النفوس واحتمالها 
الاذی في سبيله. 


۴ > الشيف بالرجاء راہ ومنها السبق إلى الاسلام. 


رابعًا: البلاء و الابتلاء : 
أعقب تلك المواجهة الحاسمة» والهزيمة النكراء سلسلة من 
البلاءات على آل فرعون» والابتلاءات على بني إسرائيل» في مواطن 
5 رے کے موحرم ظ مھ ی دوا 7-6 هر م 2 
- قال تعالى: لول اللا من فور فرعون اندر موسئ وتومه, 
بثو في الأرض وبدرك والهتک قال سَتْمَيلُ لام وتي نامهم و 


ع کس و سے صح 2 وه مر ترصشی۔. سره 


:-+ب وي ہس ہم ےی > عه ا ر کوک کے دنه 
الااض له يورثها من ياء من عباده. والعيقبة للمتقيت لت قالوا 
+ ع ے‫ مرو 2 عر پر گا کی ود وج عر و بر ار 


رک وا ارس ماس وال کی EC‏ أن ره 


5 
5 
3 


)٢( 4 موسى‎ 


و 


> عدود< 4 ۲ ہے رام ہو ۵2 م 
حم رونڪ ق لض 0 حت شود 9 
ال عون کک آوثقوں ون 


A‏ الا كنا من إن ہم سيعة کرو نموم ومن معه 
لیم ند أنه وک اڪ رھ ا © وَقالوا مها تایا بو ین ٤ای‏ 
انم عا كما خرن لك منوس کے 6 22 ا الات واد وال 


رع ھی تو ات رص ایم ا م 


والصقايع وال ءات مفصلتِ فاستکبرواً وَكانُوا فوما ریت © لا وما وقع 
عَلَيَهمٌ 1 عوسی 00 نا ريك يا عهد 7 لبون تی كَ عَم 
اليجز یں له ولس ما ب اویل © ® كلما کیا عنم 


الرحز ل تن هم نم تلخوه دا هم هم کون و) > ہس ۷ ۔ ۱۳۵]. 
ونستخلص من هذه الایات الفوائد التالية: 
۱ - شوم بطانة السوی وتحریضهم الباغي على الامعان في 
الظلم ؛ حفاظا على امتیازاتھمء وتزلفًا لديه بما یهوی. 
إفسادًّاء كما قال تعالى عن المنافقین : وا ميل لَهُمْ لا تیدا في 


7ھ ما < > کا مور و < 0 
الارض الوا إِنَمَا تن مُصيخوت © الا إِنَهُمَ ہم الْمَفْسِدُونَ ولكن لا 


سمه سم 


شید کہ [البقرة: ١‏ ء وقال عن قوم لوط : اجو ءال لوط من 
قرب ۳ نم کان 002 @4 [النمل : 1557]» فعدوا التطهر مذمة. 

ے أن الکافر لا ینتا له بال ولا پقر ہت بوجود 
الموحد الحنیف؛ فال تعالی : ودرا و تکفرون کا کرو و 
مک [النساء: 1003ء وقال: وو راون وک حي ن 


ويِڪ ان اس توا که [البقرة: ۲۲۱۷+ وهکذا حال الفاسق مع التقي . 


A=‏ هدق الأنبياء فة الدعوة ال3 الله 
٤‏ - استعمال المبطلین أبشع وسائل القمع والتنكيل بأهل 
العق 
- أن فرعون جدّد حملة الابادة على بني إسرائيل» مرا 
اشرق 
5ح مو اجا الاقلاء با لا ستغانه بالل وال فالاو سیب 
(يماني. والثاني: خلقي کما قال سال ی> وای اس 
سوک [البترة: ۲60+ فاجتماعهما كمال القوة. 
۷ - ابطال دعوی «الحق التاریخی» في الأرض؛ فالارض شب 
وأحق الناس بها آولیاژه. 
۸ - أن العاقبة للتقوی» والمتقین» وان طال الزمن. 
٩‏ - ضجر بعض بني إسرائيل» ونفاد صبرهم وسوء آدبهی 
وتيت موسى جر لهم . 
ها تسلیط اھ البلاء على آل فرغون نالجتب وفلة 
المحصول رجاء ادکارهم واعتبارهم . 
۱ - سوء تقدیر آل فرعون لأسباب البلاء ونسبتهم الحسنة 
إلى آنفسهم وحذقهم ونسبتهم السيئة إلى موسی وقومه تطيّرًا بهم. 
ا ذلك اسساب لرسلهم: 30 0 ما 
0 ۳ ۳۹ 09> [یس: ۰۱۸ ۱۹]. 
۷ء أن الطيرة شرك في الربوبیف ونسبة للفعل لغیر الله. 
فعن ابن مسعود وله مرفوعًا : «الطَيّرَة شر وَمَا من إلا وَلَكِنَّ الله 


موسى :2 (۲) 12 6 2 
المت ل ہہ چھاا ۱۸۱ | 


يُذْهِبَهُ N‏ فعلى الداعية أن يبني مواقفه» وتصرفاته» على 
مقدمات مت وأسباب شرعية» ويتجنب الأوهام. 

۳ ۔ شدة عناد آل فرعون» وتسمیتهم الایات سحرا؛ مما 
حرمهم قبول الهدی . 

٤۔‏ تتابع البلاء والنکبات على آل فرعون؛ عقوبة لهم 
وزجرا . 

٥۔‏ غلظ کفر آل فرعون؛ فلا یستحون» ولا یرعوون؛ ولا 
یخضعون؛ بل یمعنون في الا جرام. 

۲ - انکسار آل فرعون آمام تتابع العذاب والبلاء المذکور 
تق آو الطاعون الذي آفنی تج منهمء ومفاوضتهم لموسی ۶ 
بكشفه لقاء الإیمانء وإطلاق بني إسرائيل. 

۷ - علم الكافرين بولاية الله للمؤمنين» وقبول دعواتهم 
وهكذا الفاسقين مع المتقين. 

۸ - نكثهم وعدهم فور کشف الرجز عنهم» وغدرهم. 

4 تأجيل الله عقوبة الباغي إلى أجل مسمی؛ فانه يمهل. 
ولا يهمل» وربما أمهلهم إلى يوم القيامة؛ كما قال: ولا تخس 
اف عا نعل اا انما قرشم ليور تنح فيد اضر ©4 
[إبراهيم : 4۲]؛ فلا يستبطئ الداعية الانتقام . 


کی و چ چو ا رقم (۸۷٦۳)ء‏ وأبو داود: رقم (۰)۳۹۱۰ وغيرهماء 


الأنبياء فة الدعوة ال الله 
.بل فح اليد فة الحعوة ال اله 


ےسک ےھ 


ك وقال تعالی : «#ولتد ا 0 و أُطكر: 55 99 


إل فعوت وهلمنَ وفتروت قال سلحز © كلما جاءهم 
7‪ ؤ, 9 ای ۳۹ 2 کا 
رص مور مس 00 5 کے وم 
وما کید ١‏ الک ار ف صلل © وق 0 کک آفتل 
تير 4 سم رم وصد کے ۳3 رص ا 5 3 2 کت 
موسا ولیدع 27 ان ۹ ن ال دبککم 2 آن ی ظهر و ای 


شاد © وتال موت ي عُدْثُ بر م ی کی مر وین 
مور ساب > [غافر: ۲۳ ۔ ۲۷]. 

ونستخلص من هذه الایات الفوائد التالية : 

۱ - إعذار الله إلى أكابر المجرمین» واقامة الحجح الرسالیت 
والایات الباهرق التي على مثلها یمن البشر . 

۲ - رد المبطلین للحق بالتهم الزائفةء والنبز بالقاب السوء. 

۳ - لجوء المستبد إلى مواجهة الحق بالقمع والاضطهاد. 

4 - آن هذا القتل والاستحیاء بعد الدعوة استئناف للقتل 
والاستحیاء الذي كان قبلها . 

- بطلان كيد الکافرین وذهابه سدی. وان بدا خلاف ذلك . 

7 - بحث المستبد عن المسوغ الاأخلاقي لجرائمه. 

۷ - تظاهر المفسد بالنصح والشفقة والاصلاح. 

۸ - لجوء الداعية إلى ربه» واعتصامه به من الشرور والافات. 

4 أن الاستطالة على الخلق وظلمهم لا تصدر الا عن كبر 
في النفس وعدم إيمان بالمعاد» فينبغي للداعية أن يربي نفسه على 
التواضع للحق وترسیخ الایمان بالیوم الآخر. 


- وقال تعالى: «ولهَ تک سی ا فرعونک وَمَلایْو 
2204 2 >> ہے و رم و ۳ 21 س 
تال لق سول رت الین 9© کا عم كي جو یکین © 


خی 


ر 4 تح مه 0 2 ا هو م ‏ 8017 
وَمَا ثريهم من عاي إلا ھی کر ہے 030 
> ل ححص ۔۔ وہ رع ب > لو ے 
ََحقُوتَ (وع) وَقالوا يتأي سار 7 “مھ إا مهَدوه 


1ہ ہیں کہ م كه ہے ص ےں رر 
© فلمًا كشف: عنہم العذاب إذا هم ب 1 ay‏ © ونادیٰ فرعونُ ف ا 
ےم ے مه چم ۳ 7 02 7 صا ےرے 
قال يموم اليس لی ملك یمر وَهَدذِهِ الي 2 تجری من تح أفلا رون 


نا اس ا ا ا ی کہ 


۵ ون 


> سے و 5 ۳3 ہہ مصرھر ا ۶۸ء 27 E‏ اوہ م مر بر و 

سوره من دكب ۳ جا معه لْمَكقِكَهُ مم رذين فاستخف ا 
5 

> و و 


فطاعوه اک کا وأ دا هَسِقِينَ © 6 [الز خرف : ٦‏ ۔ .]٥٤٢‏ 
ونستخلص من هذه الایات الفوائد التالية : 
١‏ - تعریف الداعية بنفسه وافصاحه عن دعوته. 


٢ے‏ آن الھزد و یریدم نی و > وأساليبهم» في 
رد لقع قال:ععالی ‏ 3إا ات ۳ من الب تی 2 


© ولا مرا ہم تتاو € وَإِذَا ابا إل 0 هلژ کر تکیت © 


ل سمه 


بر م مر کے کے 2 2 ٍ۸ 4 کے سر 5 
ود 20 قالوا إن هتولاء لصالون (ک ڑا وما ۳ عم حَدفِظينَ 
3 لین امنأ من الکتار يشمن لہا € عل الأرايكِ بظرون (وع) هل نرب 


مو م 


لکتار ما کا فلوم > [المطففين: ۲۹ء 5"]. 
۳ - إعذار الله إلى المكذبين» واقامة الحجح الباهرة» التي 
على مثلها یژمن البشر . 
د تسلیط اله الغلاب الدنيوي علی الکفار؛ رجاء أن 
یروا ویرجعوا للحق. غير أن ذلك لم يقع الا في حالة واحدة؛ 


الأنبياء فة الدعوة ال الله 
.بل فح الي فة الحعوة الق اله 


قال تعالی : لا کات 2 ءامتت تشه كم إلا قوم وشن لگ 
منوا كشفتا عم عَدَابَ آلخزي في الحرز انیا سم رک جين ©4 

مد سو اذب الکفار وتکبرهم؛ بتسمیتهم النبي ساحراء حتی 
دو ات 

1 - استیقان آل فرعون بان موسی قد جاء بالحق من عند الف 

۷۔ نقض المجرمين لعهودهم ومواثيقهم مع الله ومع الناس . 
مسديها» وحبه للفخر والخیلای ولفت أنظار الناس إليه . 

۹ ے تنقص فرعون لموسى» وهمزه ولمزه» والاستخفاف به 
وعيبه» ہما عافاه الله منه» لصرف الأنظار عن دعوته. 

٠‏ - اختلال مفهوم «الخيرية» عند المبطلين» وأن معيارها 
عندهم المال والجاه. 

۱ - وقوع الأتباع تحت تأثير الاستخفاف والفسق؛ موافقةً 
للکبرای واستحقاقهم للعذاب بسبيه . 


خامسًا: النصر الکبیر : 
لما بلغ الا منتهاه واستنقد موسی اهاز جميع المحاولات› 


وتمادی فرعون وملؤه في الکفر والظلم والطغيان» أوصى مو سی 
قومه بالصبرء ودعا ربه بدعوات ماحقات لآل فرعون» ثم آذن الله 


موسی 4 (۲) 


بالفرج» وجرت ترتيباته ومقدماته بعلم الله» ولطفه» وتدبيره» وقد 
وصف الله هذا الحدث الكبير» والنصر العظيم» في عدة مواضع 
مؤثرة من كتابه : 

ع قال ا وا ءامن لموس الا یه صن ویو عل حون تن 
عون راهم أن بفیتهر ولد کک لا في لاش و مسري 
€ وقال مومئ یوم إن ما له مد توا إن کم یٹ © 
22-۰ کت 00 را یک 
من لو الككفيت للا واوا إل مو ولیہ آن وا لتویکا بیش بو 
وَأَجْمَلوا بوتکم تن رآقیموا سوه ویر میا © رتاک ۳ 


ربا الک ع فعوت کک رک واا ف ایرد اڈ ربا لئاوا 


ۓے 


من كييك را اطیش عل آتولهم ودد عل فلوبهتر كل لزيا ن ا 
لاب الم © 6 يع رگا ایا ول نا کسر 
یت لا یتلود () وجوزا بج إشريل ار ابر ورعَوْنُ وَجودُهْ 
سح کک کی دآ 01 مرف ال ءامنث 9 اه لا ال ات 
یه بها یل ونا من شمیت (© تن وق عصیت قب وت ین 
آلمنییین 69 فلوم نك ردنك من بت ا وَإنَّ کہا من 
لاس عَنْ ییا لنوت 4067 [يونس: ۸۳ - ۹۲]. 

ونستخلص من هذه الایات الفوائد التالية: 

۱ - آن المومنین الصادقین الصابرین» دومّا قلة+؛ سواءٌ قبل : 
إن مرجع الضمیر في (قومه) إلى موسی لکونه آقرب مذکور. فیکون 
من تابعه وآطاعه فتیان بني ٍسرائیل أو كان مرجعه إلى فرعون 
ويؤيده قوله : كَل حون ین عون وملانهم أ ن تهر فیکون قد 


الأنبياء فق الدعوة إل الله 
- :]۸0 ]4 هدق الأنبياء فل الدعوة إلا 
آمن به شبان أحداث من آل فرعون» کمومن آل فرعون الذي یکتم 
إيمانه. والأول اختيار ابن جرير یه وجمهور المفسرین» والثاني 
اختيار ابن كثير له . 

۲ - الخوف من الأذی رت فان الفتنة تأتي بمعنی : 
العذاب قال تعالی: يی م عل لار شون لا دوفوا فتك 
[الذاريات: ۱۳ء .]١5‏ 

۳ - آن العلو فی الارض والسرف م 

4 - الأمر بالتوکل» وتفویض الامور إلى الله فى الشدائد. 

٥ے‏ أن التوکل شرط لصحة الایمان. 

5 - استجابة قوم موسی له في التوکل على اللہ وسوالهم 
النجاة من آذی آل فرعون . 

۷ - مشروعية انضمام المژمنین بعضهم لبعض في السکنی 
«آنا ټريءُ من کل مُسْلِم يُقِيمْ بر ین طهر انمت یزار قالوا: جا 
رَسُولَ الله لَِ؟ قَالَ: «ا تراعی ہت ویقاس على ذلك 
الصالحونء الا لعذر قاهر» أو مصلحة راجحة. 

۸ أن اجتماع المؤمٹین فی المساكن من أسباب الثبات» كما أن 
تفرقهم بين ظهراني الکفار من أسباب الاضمحلال» وفقدان الهُوية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: رقم (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي: رقم »2)١605(‏ وصححه 
الالبانی . 


TTS )۲( 24 موسی‎ 


۹ - الاستعاضة عن الصلاة في المساجد بالصلاة في البیوت 
عند تعذر الاجتماع فيها. 

۰ - آن الكعبة قبلة الآنبياء السابقین» وانما حرّف ذلك 
آتباعهم + حسذا من عند آنفسهم. 

۱ - عظم شأن الصلاة وآثرها في الثبات» والفزع إليها 
في الملمات. وآهمية إقامتهاء وآنها عمود الدین في جمیع 
الرسالات : 

۳ ۔ نشر البشری والتفاول بين المومنین ونبذ الارجاف 
والتشاژم وينبغي للداعية التمییز بین التفاژل البنّاءء المقترن بالجهد 
والعمل» والتفاژل السلبي» الذي بستدعی لمنجرد السکتن: 

۳ - مشروعية الدعاء على الکافر المعاند بالسوء في الدنيا 
والآخرة» كما قال موسی وهارون هاهناء وکما قال نوح نَل : 
ول و رت لا در عل اا لرن دیا > [نسسوح: 15]؛ 
فالدعاء بالهداية للمدعو آول الدعوة والدعاء علی المعاند إذا 
تمحض للكفر والتکذیب . 

۶ - أن القلوب محل الایمان والهدی. والله تعالی يشرح 
قلوب من شاء برحمته. ویضیق ويشدد على قلوب من شاء بحکمته . 

۵ أن الله يسوق الظالم المستکبر إلى حتفه؛ بشوم بغيهء 
وعدوانه . 

۲ - أن التوبة لا تنفع إذا بلغت الروح الحلقوم؛ قال تعالی: 


> ورو 


بن للعو 5 7 کس ص2 2 1 5 مب 
وَلَسَسَتِ اَلتَوْبة لأذبت بععلوتَ السات حى إِدا حضر أحدهم 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


3 
34 


مه هم عَذَابًا ایا ©4 [النساء: 18]. 


۱۷ - ظهور الحقائة تق الم‌جحودة عند الكرب؛ قال تعالى: 


مھا ہا را ٹا لفقي قا وراه [النمل: ٤٤]؛‏ فلهج بها 
اللسان لما آدرکه الغرق. 


۸ے آن العل لذ حص ۷۱ ,نا وید 

٩‏ - أن «الاسلام» دين اللهء للأولين والآخرين. 

٠۔‏ إن الإفساد من موانع التوفيق . 

١۔‏ تمام حكمة الله ورحمته؛ بنبذ جثة فرعون إلى البر؛ 
ليراها بنو إسرائيل» ويعتبر بها الناس . 

۲ - حرمان كثير من الناس من الانتفاع بالآيات بسبب الغفلة 
المطبقة. 
٣‏ 2 وا ور 

9 


ہے سے ,<2> 7 وه رر ہم 2 ۳ همم رهم . مه م ۴ 
فازسل فرعون فى المداین حشرین إن هؤلاء روم فلیلوت ت یا وم لا 


02 7 چم ہے ے مر مس رم رہ ے کے ےہ س 
مقار کریر لیا كنالك وأؤرشستها بی إسک پل © (أبعوهم رتت 29 فلم 
صا 

مت ا بل 2ج و هس > عو مه م کے ےہ مهس ری ر 

احج کے سے رم 4 ج > ون ہے ہے مه مهم 2 > 

لیا ايتا إل موسق أن اضرب بعصاك البحر فا ن کا مي نزن 

> عرورم کم 21" کک صح ص م کے اخ رہ ےے۔ و 
١ 4 ۱ 5 e‏ 8 ت 

كالطور العظیم ل وازلنا ثم الآخرين © وتا موم ومن تعد 

وه + a‏ وار elk‏ مئے ہ ے هم ہے می 2 2 وو وه 

أجمعِين (5) ثم أغرقنا الارن © إِنَّ فى ذلك ليد وما کا ن آکرهم منت ۶ 


8 


1 2 
© وله ریک کو الْمَرِيدُ انم € [الشعراء: ۰۲ -۸:]. 


موسی 4 (۲) 


- وقال تعالى: اوا بتکم ين کال ورڪو وموم شوه 
7 شیو اک کف یکم جل ين ري 
ص٣‏ وَإِدْ رقا بكم ار ۰92 
نظ رو @4 [البقرة: ٤١ء .]٥٤‏ 

ونستخلص من هذه الآيات الفوائد التالیة : 

۱ - أن النبي یأتمر بآمر ا۵ء ولا یتصرف من تلقاء نفسه؛ 
ولهذا عتب الله على ذي النون» حين خرح مغاضبّاء قبل أن يأذن 
له الله؛ والداعية مأمور بتوخي الشرع» في فعله وترکه. 

۲ - آن اللیل ستر لتنفیذ الاعمال السرية التي مخض 
انکشافها . 

۳ - اعلام الله لموسی بأنه وقومه سیتعرضون للمطاردة 
لیستعدوا ویمعنوا في الفرار. 

نے سے ر للاتباع واطلاق الحملات الظالمة. 

۵ - تخوین الأمين» وازدرافہء والتخیظ عليه والتحذیر مه 
أساليب عتيقة یمارسها المبطلون. 

٦‏ - حكمة الله البالغة في استدراج المبطل إلى حتف ونزعه 
من ملکه ورفاهیته . 

۷ - بركة أرض مصر ووفرة خيراتها . 

۸ - إن التوریث یتعلق بجنس الموروث لا بعينه» فانه لا یعلم 
من الکتاب والسُنَةء ولا التاریخ أن بني إسرائيل عادوا إلى أرض 
مصر فاتحین؛ بل واصلوا طريقهم إلى الأرض المقدست. وحصل لهم 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


الموعود فی الأ رضن المبارکة» وسلب الله آل فرعون ما کانوا فيه من 
النعیم؛ قال تعالی: واوا الوم ات كنأ عفر مرک 


071 ے۔ م2 0 سح - سو 27 ای ٦‏ و 1 
الارض ورب الق بدرگتا فا وتمت کلمت ريك ال عل بی 
صد 


2 5 7 رمو ٥‏ ا و م2 2 سم > مو وج و افو ا 
1 يا يما صروا ودمرنا 7 #1 سح فرعوت. ولو مهد وما 


كانوا بعرشوت لا ٭ [الاعراف: ۰۲۱۳۷ 

۹ ان لحاق فرعون» وجنوده. لبني لر سرائیل تم مع شروق 
الشمس . 

۰ - جزم بني |سرائیل بالهلاك لما رآوا فرعون خلفهم؛ 
والبحر آمامهم . 
مواقف الشدة؛ قال تعالی: ول را الم الراب الوا هذا ما 


مسي ۶یو ارولو لساري سو رو وآ ہے روہ کے کج محر همم 
وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمتا وسلیما @4 
[الأحزاب: ۲۲]. 


۲ - آنه لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية؛ فقد تقع الرؤية 
دون إدراك؛ لأن الإدراك يقتضي الإحاطة؛ فيرى المؤمنون ربهم يوم 
القيامة» ولا يدركرنه» وهذا رد على المعتزلة الستدلين بقوله تعالى : 
للا تُذرکه اضر [الأنعام: ۱۰۳]. 


2 


۳ - استهداء المؤمن بربه فی جميع شؤونه؛ قال تعالی : قل 
دو ہے مس هم >< صر م ص ددح و ہے 


رر رپس >> شد مر ہے 24 ا 
إن ضللت فإتما أضل عل یی ون آهتدیت فما بو إل ریت ان 
7 ۱ 1 ۱ , , ۶ 224 
قريب 9 [سبأ: ٤٥]ء‏ وقال في الحديث القدسي : «يَا عبادي کلکم 


ر وو 


قال لا مَنْ هدذیتة فَاسْتَهْدُونِي هدک ۱ فينبغي آن یستصحب 
الداعية هذا المعنى في جميع أحواله. 

۶ ب إثبات المعية الخاصةء التي تقتضي النصر والتأييد. 

۵ - صدق موعود الله وفرجہە؛ وعظيم فدرته» في تغيير 
خصائص الاشیاء . 

۲ - انجاء الله لبني لاسرائیل حتی تکاملوا خارجین . 

۷ - إغراق الله آل فرعونء لما تکاملوا داخلین . 

۸ - الدعوة إلى التفكر في آيات الله ودلائل ربوبيته الباهرة. 

۹۔ إثبات اسمي الله «العزیز» و«الرحيم»» وما تضمناه من 

صفتي «العزة» و(الرحمة)ء فبعزته أهلك فرعون ومن معه» وبرحمته 

نجی موسى ومن معه. 

- وقال تعالی: قدا رک ل کر فم نموت کا اکر ببايف 
لا رتم مب © وانرد اھر روا رتم مد رز © کر يل 
رد و تلع TET‏ 1 تكهينَ © 
5 واورتتها کوما خرن ©) فا بکت عنم السماه والازش وما کاو 
مظن > [الدخان: اي 

ونستخلص من هذه الایات الفوائد التالية: 

۱ - استجابة الله دعاء آنبیائه على آقوامهم المجرمین . 


٦ے‏ یال تاو ا ي کب 


(۱) آخرجه مسلم: رقم (۲۵۷۷). 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


۴ - إخبار الله لنبيّه بما يكتنفهم من خطر ومطاردة؛ ليستحث 
قومه على الاسراع . 

٤‏ - تنبیه الله لنبیّه بان يترك البحر ساکنا؛ لیدخل فيه فرعون 
وجنوده» فیغرفوا. 

٥‏ - بركة أرض مصرہ ووفرة خیراتها. 

٦‏ - أن الله تعالی مالك الملك؛ يؤتي الملك من يشاء» وینزعه 
ممن یشاء . 

لا أن السماوات والارضى تفع ل ے یت فاد آنه لهتا 

يرضي الله وما يسخطه؛ وفي الحدیث: الال ا کک 
وفي الباب آثار تدل على ذلك. 

۸ - أن الله يمهل ولا یهمل وإذا أخذ الظالم لم يفلته. 

وفي كتاب الله إشارات أخرى لمصرع فرعون وجنوده» تتضمن 
عبرا وفوائد: 

- قال تعالى: »تما ب ا pe‏ ا دبا بعاییتا 


محر ره 


وَكَانوا با عفليت ل( [الأعراف: ۱۳۰]. 


7 8 ہم صله ر 
کے وقال ہہ ہیں و وی فنبدنهم 2 اليم فانظر 
و9 سی کم کی “هي صد 
2 ے و شريه © يكلم لبم ا سنوت إل الم 
ى ہت نا وجعلنهم 2 ۵ ا پل لشار 
یرم یمه لا يضرو © رانبتهم في هذو الدیا لقكة وبوم 


قيمَة هم 7ے ترك الم فان © [القصص : ٠٥٤‏ 


.)۱۳۹۳( آخرجه البخاري: رقم (۰)۱4۸۲ ومسلم: رقم‎ )١( 


ما سین مكلك 620 ” 


- وقال تعالى: ايهم عون ورو شيم من الیم ما عنم 
ول عون فوم وَمَا هدی 407 لطہ: ۷۸ء ۷۹]. 

- وقفال a‏ ءسَغُوتا متا تب 
می فَجعَلَنَهُم ما و خرن 16 [الز خرف : ۰۵۵ .]٤٢‏ 

- وقال تعالی : «نننه اله کل الک 
من بن )€ [النازعات: ۰۲۵ .]٢٢‏ 

ونستخلص من هذه الآيات الفوائد التالية: 

۱ - إثبات صفة «الانتقام» لله تعالی؛ قال تعالی: وان عير 
دو آنیتار 4O‏ [آل عمران: ٤]ء‏ [المائدة: 945]» وقال: E:‏ یز 
ذو ایام € [إبراهيم: ٤٤]؛‏ فلا یستبطی الداعية نصر الله. 


کے آن ا ا ا 


عر ہے عار 2 تھ ر و 


e 7‏ سے یم > 
و والأوك للع) إن فی ذلك لعبرة 


۳ - شوم التکذیب والغفلة. 

٤‏ - أن آخذه سبحانه أليم شدید. 

٥‏ ۔ أن فرعون إمام المعطلین إلى یوم القيامة» پوردهم النار؛ 
وبئس الورد المورود. 

7 - سوء حال الکافر في العاجل والآجل. 

. شوم اتباع الائمة المضلین‎ - ٠ 

۸ - اثبات صفة الغضب لله تعالی والانتقام. 

9 آن «الفرعونیة» مثال يحتذي به كل معطل » ویعتبر به کل معتبر . 

۰ - فضيلة الاعتبار وأنه لا ینالها الا آهل الخشية. 


"GH 5‏ هدق الأنبياء في الدعوة ال الله 


ویصور الحافظ ابن كثير ین هذا المشهد المهيب» والنصر 
الكبير» بأسلوبه قائلا: 

(يَذْكُرُ تَعَالَى كَيْفِيّة اغراقه فِرْعَوْنَ وَجنودَه؛ فلن بَني ِسْرائیل لا 
كرا ير سر ا - فیما قبل دينياكة ال 
مال سوّی الذَرَيّة وَقَدْ كَانُوا اسْتعَارُوا بت الط ححا کیره نکر جوا 
ہو مَعَهُمُء فَاشْتَدٌ حَنّق فِرْعَوْنَ عَلَيْهِمُء ہج ن حَاشِرِینَ 
يَجْمَعُونَ له جُنُودَهُ من أَفَالِيمِء فَرَكَبَ وَرَاعَهُمْ في ابه خر ويوش 
۲ بج ولع لک خآ و 
وَسُلْطَانْ في سَائر مَمْلَكَيَه» فَلَحِقُومُمْ وَقْتَ شروق الشَّمْسء ما َه 
الجَنعان قال أَسَحَبُ موم إِنَا ندرکن 46 (لشنراء: ۰۲ وَذَلِكَ نم 
لمّا انْتَهَوْا إلى ساحل لح وأذر گم فرعزن. وَلَمْ یب الا أن 
يتقَائَنَ الْجَمْعَانِء وَأَلَّحّ أضحاب مُوسَى #4 عَلَيْهِ في المُوَالِ كيت 
المخلض مِمّا نَحْنُ فیه؟ فُيَقُولٌُ: إِنْي اا أذ اس قافتا 
۶ 9 می 59 ست > ٦‏ .و 


ا ضاق ار انس ف الا ای أن يضرت الف 
بعصاف فَضَرَبَهُ فَانْمَلقَ الْبَخْرٌُ لان کل فرق کالطور العظير ©4 
[الشعراء: ٩۲71۳‏ ۹ گالْجَبَلِ ال > وصار 2 عَشَرَ طَرِيقَاء لکل 
فط واد و الله الرّيحَ فنشفت نتشقت رض اضرب هم رها نی 


ی 


سور وی ۷ و حا م 
الاق گر الشبّابيك يَرَى کل وم الآحَرِينَ لكلا ینوا انهُمْ 
هلكوا: وجارٹ بثو إِسْرَاقِيْلَ ال َلَمّا خر اجرخم ينه اتوي 


م 5 رود وو 


فرعون وجنوده إلى حَاقيِهِ مِنَ النَاحِیَة ای وَمُوَ في مِائة تو الف 


: 5 


موسی 4 (۲) 


هم ۵ مس م 


أدهم بی ا لاہ لا ای ذلك هَالَهُ وَأَحَجِمَ وهمات رهم 
بالرجوع وهات وَلَاتَ حین مَنَاصء لاه 27 
ال کک ؛ چتریل 9 دیق 2 مر إلى > جانب 


سض لن 


7 ۳ 


اسم الان زا مق عون ی من تیه ققاء ا 
مرائ وَقَالَ لَهُمْ : لس ین اسراقیز بأحَقّ بالبخر مِنَّاء فافتحموا 


3 


هم عَنْ جرهم یکا کات ى سای لا یثرك أَحَدًا مِنْهُمْ الا 
لق بِهِمْ. لما اسَْوْسَقُوا فيه وتكاملواء وم رم بالشژوج بل 
اث الله یز البحر أن زين مهم > فَارْتَطمَ عَلَيْهِمْ ٠‏ فلم ينج منم 
ا وَجَعَلَتِ الْأَمْوَاحُ تَرَفْعَهُمْ وَتَحْفِضِهُمْ را کم ا وق 
فرعَون وغ شات الوت فال وه كذلك: .امن اند له 
OTE‏ کا ول 0 (0* [یونس: ۹۰]ء 
امن حَيْتُ لا يَنْفَعْهُ الایمان الما راز لا 2" با سا 
کنر یکا گا بو فتركينَ © مز يك بقعم پیت لا راو بت 
2 8 ا وير هتالك الكفرونَ ©» [عانر: 
٤‏ ۸۵]. وَمَکذا قَالَ اله تَعَالی في جَواب 
ان وق عص ابوتس: ۹۱+ آئ؛ أهذا الوفت تقول وقد 
e‏ 


ر 
2 


ترس 7 ا 3 تر آ و )> 6 


(۱) تفسیر القرآن العظیم : (۲۹۲/4). 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


اتر الخالقة 
دعوة بني إسرائيل 


قام موسى #4 بمهمتيه خير قيام» فاستفرغ جهده في دعوة 
فرعون وقومه» فجوبه بالتکبر والطغیان» وظفر بإيمان السحرة» وذرية 
من آل فرعون - على آحد القولین - على رآسهم مزمن آل فرعون ضيه 
الذي قص الله خبره في سورة غافر. كما أنه استنقذ بني إسرائيل من 
برائن آل فرعون» وآخرجهم من آرض مصرهء باتجاه الارض 
المقدسة؛ فلسطین وشهدوا باعینهم مصرع عدوهم فرعون وجنوده 
نے الس 

وبعد طيّ هذه الصفحة من تاريخ بني إسرائيل» استقبل 
موسى 44 فصولا جديدةً من الدعوة والمعاناة مع قومه» وربما 
بدأت تلك المعاناة إبان الحقبة الفرعونية» متمثلة في الضجرء 
واللوم» والعتب الذي فاهوا به» رغم علمهم بصدقهء والبشارة به في 
a‏ اک ار رات زک 
الاس یله رثکا من يك بن کاو عة توت © الا 
وزیا ين بل أن تایا ومن بعد ما کت تا سی رک أن بهلاک 
عَدَوَكُمٌ ونڪ ن الاش فط کته من )> [الأعراف: 
۸ء ۹ء في إشارة إلى تجدد حملة قتل أبنائهم» واستحياء 
سای کما تقدم. 


وقد ايت كتبهم التي بین آیدیهم؛ في مواضع متعددة» 


موسی 4 (1) ہے 
یی : |۱۹۷ = 


ما أجرى الله على يديه من إنجائهم من آل فرعون» وقيادتهم 
وتعلمهم ۰ ری | عاتبهم على ذلك؛ قال تعالى: ولد ال موی 
02 0 لم کی 7 ا اَن رل له ایک ۹ ناعواً 
آراع 1 لوبهم ا ٦‏ کی موم لین € [الصف: ٥]ء‏ ومن 
جملة ما سجله سفر الخروج من أذيتهم إياه: (فصرخ موسی إلى الرب 
قائلا : ماذا أصنع إلى هذا الشعب؟ قلیلا ويرجمني) 2004/17 . 

وفي سفر العدد: (وتکلم الشعب علی الله وعلى موسی » 
وقالوا: لماذا آصعدتنا من مصر لنموت في البریة؟ فإنه لیس لنا خبز 


ولا ماء. وقد سئمت نفوسنا هذا الطعام الزهید) 6۰/۲۱ . 


فلذلك نهی الله هذه الملة المحمدية عن سلوك سبیل هؤلاء 
المعتدین تقال تعالی: ع ان انثا لا كرا کل ماو کر 
ف َال وکن عند ال ًا 4O‏ [الاحزاب: ۲۳۱۲۵ 

ونسب سفر الخروج إلى هارون 2 الضلوع في صناعة 
العجل الذهبي» والتهيئة لعبادته» استجابة لطلب مشركي قومه: (قال 
لهم هارون: انزعوا حلقات الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم 
وبناتكم» وأتوني بها. فنزع کل الشعب حلقات الذهب التي في 
آذانهم» وأتوا بها هارون فأخذها وصبها في قالب» وصنعها عجلا 


(۱) العهد القدیم : (۱۸۱). (۲) العهد القدیم : را 


(۳) انظر في بیان معنی الاذی: تفسیر الطبري: (۵۰/۲۲- ۰۵۳ وتفسیر ابن 
کثیر: (5/ 585 - ۸۷)). 


الأنبياء فة الدعوة ال الله 
ا هح انیا ف الحعوة الط الله 


۳ فقالوا: هذه آلهتك یا إسرائيل التي أصعدتك من أرض 
یضر قلما رای هاروث ولك م ملا آمام العجل» ونادی 
قائلا: غدًا عيدٌ للرب. فبكروا في الغد. وأصعدوا مُحرقات 
وقربوا ذبائح سلامية. وجلس الشعب يأكل ويشرب» ثم قام يلعب) 


_٢ ۳۷(‏ ك۲ 
فالحمد لله الذي برأ نبيّه هارون ت في القرآن من بهتان الذين 
كفروا وظلموا؛ فقال: #وَلْقَدَ قَالَ ف هرون من قل َو نما َنم 


بک ص رر 


به وَل م ليحن عون 7 ری (© تلا آن . لن تترح عليّهِ عکنين 
ی برجم 2 موم 4 [طه: ۹۰ ۹۱]ء وإنما صنعه سلفهم السامري 
وقد آشربوا في قلوبهم حب العجل. والشرك بالله تعالی؛ فلم يزل 
يعاودهم الحنين إلى عبادة الأوثان» حتى عبدوها في أزمنة لاحقة. 
وق نت سور الیش ۵ والمافده وال غراف ويها سوق 
ما تقدم» جملة من النداءات التذكيرية؛ بل التأنيبية» لبني إسرائيل 
سیت آذیتهم اہر الکریم ونکرانهن للجمیل» ونکوصهم عن الدین 
القويم» على مر القرون» حتی اتصل الحال ببعثة النبي الخاتم 
محمد و تمثلت في المقالات والمواقف التالية: 
- وید وعنا می آزیعین الہ ثم انش الیجل من بعدوء وا 
موت © [البقرة: ۱ 
لته 5 رون 462 [البقرة: ه 


(۱) العهد القدیم: (۲۰۸). 


الككةا 


رصي ود 


ىه 


نے ردب صه هھ کی مو ووه 37 م2 
55 مل اد سنا ادوا هدو القربة تک لوا منها a‏ شئم دا ۳9۳ 
204 سے و سا كا 0 2 DI‏ م 27 ہے ج و اوہ 2 کے 
الات سخدا وَفُولواً أ حطة بعشر لک خطی کم وسرید المحينؤين نا 


ل ص 2 وم 


دل اا فط قولا 32 اا فل اكت فا عل ان کٹسا 
جرا من لسَمَآٍ یکا کف يمسم 4 [البقرة: .]٥۹ ٠۰۸‏ 


رو 8 و سح و و 


- ولد ناک قرو نے 7 بر عل طعام وجار فاذع لا ری نرج 


تس رو 42214 لد + ص ص مش اٹ سے عاد ص ر رض ہے ری ا کے 
ما تنبت الارض من بقلهتا وفثایها وفومها وعدیبا ویصلها قال 
6 مه و 7 2 7 5 و ےر 272ھ 


وه مر مور 


انوا یعتدوت 4 [البقرة: 
- وإ أَحَذتا موز ورقعنا فوقکم EE‏ 
اد وا ما يه للم تقو ((6) م2 تور ن بند ديك فلولا مضل الہ 


را ۳ ہے رور 1 2 


یم ورحمته, ن ارت 4O‏ ات ETE‏ 


دمج ا 207 چم ور و لور ا رورم واه رر 
- »ولد عم آلَذِنَ أعْتَدَوَا منکم فی الست فلت 0 وو دة 
تاد © لها کک ۳۹ 13 کی 2ھ 0 عة لت 
> [البقر وك ) 
ےھ يہ ۱ 2-7 ين ر مر و وس - >7 موه بم ع السرم 
- اذ قال موس لِقومدۃ إن اله ياصكم أن تذوا بقرة قالوا 
کے هرم كذ ري > عد سی سا م 
لخد هروا ال ود يالله أن کون من التهلييت )که [البقرة: ۷٦]ء‏ 


إلى قوله: ول قشر تسا قرعم فا اک مرج ما کم تن ©4 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


ر ر ف اي ور ب ہو 24 


> وو ل 


اه وف نم بے 4069 [البقرة: ٢۷]ء‏ إلى قوله 0 
ae E‏ 


رر قل َو 


یل لهم یا کت يديهم ووّیل لهُم ما یبود لک [البقرة: 6/5 . 


0 7 سم پچ و رت 2 کی ۸ے م ام 
- وقالوا لن تما ألكارٌ الا أنهامًا دود قل حدم عند الہ 


- ولد ذا مق ورقمنا موقي ليق عدوا ما غ يكرد 
ھ2 نہ َلك تل © 2 تولیثر ين بعد ديك فلولا مضل الہ 
ر ورحمته نہ ین یی © ولد عم الب موم 


27 سم ار ج 27 ES‏ 
السبتِ فقلنا لهم ہن وا فرده خَليِكِيتَ ھچ [البقرة: ۸۳ ۔ ۸۵۰]. 


ہے 1ه مدر تع ل و ميو حتت م کی یی یر كج برع کے 
- #وقالوا فلوہنا عل بل لعنهم الله بکترهم فَقَِلا کا ینز 4 
[البقرة: ۰۲۸۸ 


۰ 00 0 و ا 27-5 7 اليل من بدو 


رو م ۸ 2< 57 0 محر رم ۰ مر ہھمر 


o 
مع م م, و و کے ره مرا رم 2 و م‎ 
الیجل یمهم قل ينما يأمركم بو ایتنکم إن نتم مومت‎ 
۳ سے‎ 

€9 [البقرة: ۹۲ء .]٩۳‏ 


ا یں 


227م 2 0 ر472 او ہق 
وللجد هم اخ الاس ڪل یو و 


دم 


2 مم < 


2 ہس سے 2 ہے" ا نو مر مقر 
ہر ا زو کب وه 


هی يما یوت 47 [البقرة: 137. 


ی ا 
41 
سو ےو کو ہے کے 


- قل من کات عدوا لجبریل قانه. رلم عل قلبک ادن الو مُصَدًّا 


سرب ©« ممه 


لعا برک لت وهدّی وشرت لے 6 كن کان عدوا له وم کر ڪتهِء 


ورسله. ورل ومیکدل فک الہ عدو لک هریت ©4 [البقرة: ۹۷ء ۰۲۹۸ 
الما عَھدوا عھدا ببدم فرب کی یل تپ 
ورت کے [البقرة: .]٠٠١‏ 


ےئ گرا ما تكلا لت عل نا کک وبا كر ھک 


تد ایک تیدا کات تقو ای تنا ا عل ات 
ہے ےس برو لے 


بای روت وروک وتا ماه من مت" 
۳ عون نها ما يكرت پو م ال ومد ما هم يمار 
أذ یبن از ولو سا شزن کل ملع ول 
۸570 - ما كد فى اج وت 2 .ا ما روا 
أ فلمو © لو هم ءموا وائترا 1 7 
ورک ۵ ند ۲ .]٢۰٢‏ 

د الک بت لا إل E EET‏ 
انلق كن 3 ماو رسک إن كبتر مدق € [البقرة: ۱. 
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دروس دعوية : 

قد تقدم ذكر جملة صالحة من الدروس الإيمانية» والدعویة 
المصاحبة لقصة موسى #4 ويضاف إليها دروس عامة مستنبطة من 
مجموع الآيات السابقة» لتكون عظة وعبرة لهذه الامة: 
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هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 


الي کا مه RS‏ راد با وجه افو 
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قَالَ: (قَالَ رَسُول الله و : «إِنَّ مُوسَى کان رَجُلا حَييًا سرا لا يُرَى 
مِنْ جلده شَيءَ اسْیَخیاء مه فده مَنْ آذَاهُ من بني إِسْرَائِيلَ الوا ۶ 
يَسْتَيَرٌ هَذَا لته لا ین عَيْبٍ پجلیو: 0ا ولا E‏ 
آقَةَ وَإِنَّ الله أَرَادَ آن یره ما الوا لِمُوسَىء فَخَلَا وما وَحْدَهُ قَوَضَعَ 
ِيَابَهُ علی الحجر. ثُمّ اغْتَسَلَء فَلَمّا قرغ ابل إِلَى ثِيابه يَأَعنمَاء وا 
الحخر عدا بِتَوبهِ» اذه موسی عَصَاهُ وطلت الحخر » »فل بول 
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۸ العداوة والبغضاء: قال تعالی: وا 9 ا 
تسه إل يوم المد [المائدة: 14]. 


٩‏ - الذلة والمسكنة: قال تعالى: ورت بهم اللہ 


بھئے م 1 7 ر مس کے ر هر سو 0 
لکد که [البقرة: ٤٦]ء‏ وقال: ضرتعم ال ان ما تقو إل 
مر ب تم 19 تمن مرو سے۱ 74 رم و بن 2 7 ہے پر ہھ مر خی 
يبل من اله وحبل من اناس وباءو بغضب من اله وضرت علم 
ایب 5 سے ہے 


3 [آل عمران: ؟١١].‏ 
ر ہےر سے 


٠۔‏ السعى فى الفساد: قال تعالی: ‏ ما أوقدوا نار الحرب 
اا جتن ريو یں 


کر رز بك 
1 فى الأرض فَسادا که [الماندة 131 


A و‎ 


عهدا نیل ۵و 


۹ے نقض العهود: قال تعالی: الما عيدو 
کت رهم لا مروت 4029 [البقرة: ۰۱۰۰ وقال: هيما 
نمضیم ا وکنرهم جات امه [النساء: ۰۲۱۵۵ وقال: ضما 
نقضهم ينهم آمتهم» [المائدة: ۱۳]. 

اک الدماوی العريضة الکاذبة: قال تعالی: وتات آلهود 
والتصدرئ ےن ابوا اللہ روم لذ فل فل لم مب لیخ > [المائدة: ۰۲۱1۸ 
وقال: الوا ن 1 لت ار NEE‏ اھ انت 


۳ 


2 ۸ سے ہمہ 272 7 
قل انوا سگم إن کیٹ گکزٹرک لا کہ [البقرة : ۱. 


© © © 


هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 


حور ری ری ہے ہے 22 | به 


عيسى ابن ریم جر آخر أثبياء بنی إسرائيل» عبد الله 
ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه 4 او ربه» وتولى 


32 


تسميته بنفسه ووجّههء وقرّبه. وأصلحه» وعلمی وأجرى على يديه 


الآيات الباهرات» وعلمه التوراة والانجیل؛ فقال: لد کات 


مج مر مرو ه دمر وہ دد مسر رحھ محرو مہ و مدش مر ما خر 
آلمكتيكة يلمريم إن الله يبشرك منه اسمه المسیح عيسى أبن مرم وجیها 


. د موي ےر سے ی د ھئے يو رسو مریم و و سرت و وی و 

و 000 ا من ان وَيكَلْمُ اناس في امه وکھلا ون 
صد 

11 کے ۰۶ دده غ22 سم و ےھ ہک ہم > کے 12 2 2# 

لصَدلِحِيت 39 قات رب أن يکن لی راد ول يمسن بر قال حَدَلِكِ ال 


مح رہز رر مر عم ہے ہہ ۸ عو ع ص عر e‏ وور من سل ہے 

یخلق ما یناه ذا فضی آمرا فَإنما يقول له كن فیکون (غع) وله الکنب 

ا یه 34 2ں رن مم و ۶ > ہے ےچس > مھ و و و 

والجيكمة والتوردة والإيجيل ورسولا إل ب اسن یل افي قد چشتکم ار 
ھ۶ 


مہ 
2 
سے 
۷ 
ل 
1 
ما 
۶ .0 ۰ 
6 
1 0 
اس 
1١‏ 
e‏ 
ل 
0 
۴ ۷ 
سک 
۵ 
۱۵ 
۷ 
N \‏ 
2 
0 
سل 
۱ 
م 
0 
)۲ 
ع 
نا 
5 


رج ھے 


: مس هما ير يه . ور 2 01 
تأكلون وما تدخرون فى بوتکم رن 


© [ ا شن ا 


وكانت نبوته حلقة وصل بين أنبياء بني إسرائيل» وخاتم 
النبيين» وإيذانًا بانتقال النبوة من فرع إسحاق إلى فرع إسماعيل» من 
آل إبراهيم نيك؛ قال تعالى: ولد قال سی ان میم یب سیل لی 


مہ سر موس 


ل سر ہے سے 2 اا یت ۳ ہ۸ مر 1 
کر مَصَيَّنًا لما بین دى من الوریة ومشرا سول ياق مِنْ ب 


عیسی 2 


5 


دک [الصف: ۰۲۰ وقال للا : «أنا وی الاس بان مریم ایا 
ولد عَلاتِ 0 بيني فته يته ئا وفي ووا ا أوْلَى لاس 


۳۹ 


کے 


پهیسّی این مَرْيَمَ في الدّنْيًا وَالآخرَقا”'. وفي رواية لمسلم: «أنَا 
ار الناس بِعِيسَى این مریم في اأولّی راز قالوا: كته یا 


رسول الله قَالَ: ١الأَنْبِيَاء‏ إخوة من ْ علات انم د ١‏ شتی. ودینهم 
راح ل یتنا نبي 9 


وعیسی ابن مریم 4# أحد آولي العزم من الرسل» ورد ذکره 
في القرآن العظيم خمسًا وعشرين مرة» كما تكرر ذكره في الأحاديث 
الثبوية الصحيحة . 

وقد كانت ولادته لا آية باهرة؛ فقد ولد من آم بلا آب! 
وکلم الناس في المهد بلسان فصیح» ومقال بلیغ. وقد بسط الله ذکر 
حمله وولادته Ty‏ 
بیناتء فقال: ٭لوآذکر فی الکتب مرم ا ادت من أهلها مکانا شرا 
9 ادت من دونهم ابا اسان اا يت لگ ا جا کا 
© مات نے آعود بان ينك إن کت میا 0 کل تما اتا رسول 
ےس 3 7 کے ےد 2۶6 ت کے وو > < و 
ريك لامب لپ عا ریا () قات أف یکی ی عم و سٹک 
رر ع 


ہے مر کم و رص ررم > 


ت 2 ۳ ک2 س ضرح 5 مج 
ءاي للئاس ورحمة متا وکات أ ہر ھت 9 فحملته فانبذدت يد 


(۱) أخرجه البخاري: رقم »)۳٤٤۲(‏ ومسلم: .)۲۳٣٢٣(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: رقم .)۳٤٤۳(‏ (۳) آخرجه مسلم: رقم (۲۳۲۵). 


مت هد الأنبياء فة الدعوة ال الله 
GB‏ ` ی ٦‏ 

7 رچ کر ر مور م و ر .مج میھہ وده کے 4 کہہے عب 

قَصِيًا © قلماء‌ها الْسَحَاض رل جنع النْخاِ قالت يلت مت فل هذا 

0۰" سا © فادها من تحنم 31 تے حل ريق ات 

مگ کے جکگھ ہے 

کا © كفيك کی من امن شنيف 6 ی را جنک نا فعلى 


واشری وِفَری 00 ام رین 7 اشر کی کا 0 7 لان ا 
5 قن کلم الوم لیا () قات ہے قَوْمَهَا قا مر لود 


ے‫ 7 
AS‏ جوم ر مج م کم رصم كد ر عو ص رع ہے رضم 


مت شيعا فريًا ل بتأخت هروت ما کان أبوك أمرأ سوو وما 8 


۸4 


نيا 3) فاشارت ال قالوا کف کلم من کات فی الممْد صَييًا (© ال 


سے 


1 
3 
1 
1١ 
1 


إن عبد أنه ءَاتَدقَ التب بق ک6 ال ا 7 ما صکث 
وأوصلنی او وَآلرََكَوةَ ما دم ڪا (© ور لتق كلم ماه 
ج ما © السام عن ينم لدف وم توت وم مت ج © 
لِك عِيسَى أبن مریم قلت لعي ایی نيد یه © م 34 ر أ 


2 کی می ہے سے ہے ہو و 2 ےد ھے امه مور 
0 من 7 مھت إا فض 1 فإنما يقول ا فیکون ن وإن الله 
رس محر > عه ور و ۶ 
رف 2 کر هذا صاط مستقم 2 > آمریم: ٦۔‏ ٣۳]ء‏ وقال 

عي عي خی م سر یر ین ہمريںہ ے 
تعالى: 71ص- 21 علد من تايا ثم قال 


کی يكرت لہ [آل عمران: .]0٩‏ 


ولعل هذه الولادة العجیبةء والتكلم في المهد كانا ضروريين 
لکسر فوعة بهود واستکبارهم» واستلانة قلوبهم القاسية التي طال 
ہا ااه ترا إلى قبط مين العدين الصررد اا 2ة عن ناڈ 
إبراهيم» فاحتاجوا إلى آية باهرة» وبرهان قاهر يخضعون له 
ويذعنون لسلطانه. 


عیسی 2 


رسالته ونبوته : 

حين بلغ عیسی ## مبلغ النبوق آوحی الله إليه بالانجیل 
وأيده الله بجملة من الایات الباهرات التي على مثلهاء أو بعضهاء 
يؤمن البشرء قال تعالى: ال ِف عد او تن الکتب وی ييا 


هم ۱ را ہو وو E‏ مه O N‏ 
> [مریم: ۰]۳۰ وقال: ویعَلَمه الکنبٍ والحكمة والتورلة والایل 
صد 

عم لدو 7 تھا ہے ہے اب 20ئ2 2 یٹ س ر ۸ 2715 وه ےب رو 
© وسلا اک بی نی آي تد نکم يَايَتَ من رَيَكْمْ اي نان 
ہے سس 7 صر على صد سے ھرھ سيرع ممم اح میت نے 

تكم ين الطِين كَهيّكة الطبر فانفخ فیه فیکون طبرا بِإِدْنِ ال وَأریۂ 
ره عم < سس مسر رم ا سو کیا 2 نی ےر می ہر ۳ لع رغ سل ساسم ک2 ہر ےک 
الأحمه والأبرص أ الموق باذن الله وَأَنِنشکم يما تا لون وما تدجرون 

و ہے کک رھھم و 2 ہہ ہی 


ر 0004 


ر ج و ا 2> 4 ی 
تفوا الله وآطیعون 9 3 لله رٹ وربکم فاعبدوه هذا 
E 9‏ © [آل عمران: »]5١ - ٣۸‏ وقال تعالى: و انا 


مر 


۷ئ مم انت و بروج المد [البقرة: ۸۷] [البقرة: ۲۵۳]. 
صفاتہ : 

تشیر الایات القرانية» رالاسافیت النبویة» وبعض النصوص 
المعو ةء لدع التصاری فى آناجیلهم؛ إلى بعض الصفات الكريمة 
التي تحلی بها المسیح عیسی ابن مریم هل وجللت حیانه» ومنها 
ما عرّف به نفسه حين تكلم في المهد: 

اولا: البرکظ: شان تحال : رصان مارا ان ما کرک 
[مریم : ۳۱]. تنوعت عبارات المفسرین فى معنی مبارکته #4 فروی 
ابن جریر ا ع مجاهد قوله: (نفاعا) و(معلمّا للخیر)» وعن 


> لهذا 8 هدق الأنبياء في الدعوة ال الله 
وهيب بن الورد قوله: (وقد اجتمع الفقهاء على قول الله: #وجعلی 
میار6 آن ذا كفي [مریم: 7۳۱» وقیل: ما كا قال: الامر 
بالمعروف والنهي عع المنکر آینما کان)"". وجمع السعدي كا 
هذه المعاني» فقال: (آي: في أي مکان» وأي زمانء فالبركة 
جعلها الله في من تعليم الخير والدعوة إليه» والنهي عن الشرء 
والدعوة إلى الله في أقواله وآفعاله. فكل من جالسه أو اجتمع به 
نالته بركته» وسعك ون مض اعون" 


والبركة وصف يدل على كثرة الخير ونمائه» يجعلها الله فيما 
شاء من مخلوقاته؛ من الأشخاص والأمكنة والأزمنة والأطعمة 
والأشربة. وكان لعيسى ابن مریم #9۶ منها نصيبًا وافرّاء تمثل في 
النبوة والكتاب» والعلم والتعليم والموعظة والآيات الباهرات؛ من 
إبراء ذوي العاهات» وإحياء من شاء الله من الموتى» وتكثير الطعام 
بين يديه . 

ثانيًا: كثرة الصلاة والزكاة: قال تعالی: رصن اك 
الکو ما دُمَتُ حًا ©6 [مريم: ١۳]؛‏ قال ابن جرير كله : 
(وقضی أن يوصيني بالصلاة والزكاة» يعني المحافظة على حدود 
الصلاة وإقامتها على ما فرضها علی . وفي الزكاة معنيان: أحدهما: 
زکاة الأموال آن يؤذيها: والاخر: تطهیر الجسد من دنس الذنوب؛ 
فیکون معناه: وآوصاني بترك الذنوب واجتناب المعاصي . وقوله: 


)۱( 0 البيان: نس 


۲ از 35 ہج و ہش 
عيسى از __(ح__ ۱۳۳ ۲ كانه 


اما دمت اا يقول: ما كدت حا في الدنیا موجوداء وهذا یبین 
عن أن معنى الزكاة في هذا الموضع: تطهير البدن من الذنوب؛ لأن 
الذي پرصف به عیسیء صلوات الله وسلامه عليه». آنه كان لا بذخر 
شيئًا لغد» فتجب عليه زكاة المال» إلا أن تكون الزكاة التي كانت 
فرضت عليه الصدقة بکل ما فضل عن قوتەهء فيكون ذلك وجهًا 
ل 

تالكا البر بوالدته: قال تعالی: اورا بلق کہ ری ۲۲۳۳ 
قال ابن كثير ككأله: (أي: وَأْمَرَنِي ببرٌ وَالِدَتِي . ذَكَرَهُ بَعْدَ طَاعَةٍ الله 
رَيُه؟ لان الله تَعَالَى کییرا ما یقرن بَيْنَ الأمر بعِبَادَتِهِ وَطَاعَةٍ الْوَالِدَيْنَ: 


م E‏ 09016 لوم وہ E‏ ووم لس او ر رر س 
كما قال تعالی : #وقضى ريك ألا تعبدوا إلا یاه وبالوالدين إحستا # 


تھے 0 ولون اشڪر لي ولولديك رل لمر > 
ا 

رابعًا: التواضع والاخبات وعدم التكبر والشقاء: فكان من 
نعمة الله عليه أن جبله على أكرم الأخلاق؛ وهداه إليهاء وبرّأه من 
أضدادهاء فقال عن نفسه: وول صلق 77 کت 4 [مریم : 
۲. قال ابن جرير کِلله: (ولم يجعلني مستكبرًا على الله فيما أمرني 
به» ونهاني عنه» شقيّاء ولكن ذللني لطاعته» وجعلني متواضعًا) ". 


ومن دلائل تواضعه الجم َل ما رواه جابر بْنَ عَبْدِ الله مہ 


.)۱۹۱/۱۸( جامع البيان:‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن العظيم: .)۲۲۹/٥(‏ 
(۳) جامع البيان: (۱۹۲/۱۸). 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


قال: سَمِعْتٌ الب كل يَقُولُ: ١لا‏ رال طَائِفَةٌ مِنْ امي يُقَاتلُونَ عَلَى 
الح ظاهرین إلى یوم اقا قَال: یرل سی این مریم 7 

۳ رهُم: تغال صل لتا فيَفولُ: لا بَْضَکُمْ عَلی بَعْضٍ 
ترا خر اش حن ال 

وشواهد هذا في المرویات الإسرائيليةء وفي الأناجيل التي 
بأيدي النصاری کثیر إذ كان یتجنب آلقاب التفخیم والتعظیم 
والتزکية» ففي انجیل لوقا: (وسأله أحد الوجهاء: «آیها المعلم 
الصالح؛ ماذا آعمل لارث الحياة الابدیة؟ فقال له یسوع: لم 
تدعوني صالحًا؟ لا صالخ إلا الله وحده) (لوقا: ۱۸/۱۸ ۔ ۳6۱۹ . 

وقد سری هذا الخلق الکریم في المؤمنین به كما قال تعالی : 


جس کے لف 


ولان او رک اس رافة ور [الحديد: ۲۷]ء قال 
السعدي له في آیة مریم: (في دنياي آو أخراي» فلم يجعلني 
كذلك بل جعلني مطيعًا له خاضعًا خاشا متذللا متواضعًا لعباد ال 
سعيدًا في الدنیا والآخرة» آنا ومن اتبعني)'''. 
هذه خصال متلازمة» قال ابن كثير کَِلَلة: (وَفَالَ بَعْض 
لی لا ليد آخذا 06 1رہ CED‏ ترا 
وبا بول ف ول جعلی جانا متا )> [مریم: ۲ء قَالَ: ولا تجد 
سب الْمَلَكَةِ إلا وَجَدَتَهُ مختالا فَخُورَاء نم فراً: طوما ملکت ایتک 


(۱) آخرجه مسلم: رقم .)۱٥١(‏ 
(۲) الکتاب المقدس/ العهد الجدید/ إنجيل لوقا: ص (۲۵۵). 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان: :)۹۹٦/۳(‏ 


خر ۱ ۹ ۲١‏ 1 اک 


ہے ہے > 


7 مت مین کاو تال مدر > [المَاء: >۲)۲۳. 
خامسًا: السلام والدّعة. والبعد عن الخصومة والشغب : قال 
تعالی : ولسم عل يوم ولد وم مومت ووم انث حا €3 [مریم: 
۳ قال ابن جرير اده : (والأمنة من الله علي من الشیطان وجنده 
يوم ولدت؛ أن ينالوا مني ما ينالون ممن يولد عند الولادة» من الطعن 
فيه» ويوم آموت ؛ من هول المطلع. ويوم اسا يوم القيامة؛ أن 
پنالتی الفزع الذي ينال الناس بمعاينتهم آموال ذلك الیرءا'''. 
0 أذ الت له كانه «ما من مود ید 


ہہ 
عو 
3 


سواه کر ۔۔ و ےر ھ 3f‏ هم وم عن 2 9010 كع 1 
والشیطان یمسه حِينَ پولد. فیستهل صارخامن من الشيطان 


3 


وحص ص 0و 


ریم وَابْتَهَااء نم يَقُولُ آبو مُرَیْرَةً: وَائراوا ان شِئْثُمْ : وين مد 
يلك وَدُرَيَتهَا ین الشّيِطن ابی )€ [آل عمران: ۳6۲۳٩‏ . 

سادسًا : الحكمة والبیان: قال تعالى: ٭لولما ج2 عسی بالك 
وآطیتون 3© [الزخرف: ۰۲0۳ وكثيرًا ما تساق المرويات عن عيسى 
بما يشبه الجکم السيارة» وكثيرًا ما يَضرب الأمثال البيانية في 
النصوص الإنجيلية المعتمدة عندهم» مما يشي بصفة رفيعة هي 
(الحکمة)ء ورجاحة العقل» وبعد النظر» وحسن البيان. 


.)١19/18( جامع البيان:‎ )۲( .)۲۳۰/٥( تفسير القرآن العظیم:‎ )١( 
.) 5 3550 ومسلم : رقم‎ )٥٥٤٥۸( خر جه البخاري : رقم‎ (۳۱ 


7 انظر ای ا ال ا ی 209 ۳۴)) الکتاب المقدسن ۱ 
العهد الجدید: ص (۱۳۹ - ۱۳۹). 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


مج لس مر مس ر م rd‏ مرو ام م رح مرو وہسے رم بك ماك سس 
الحوارتون پلعسی ار مريم هل ن تی الك 7 پُرل علینا 57 من 

ہر کہ 0۵ خر رم هم ۲ 

اس قال او اک إن نكم تون یپ [المائدة: ۰۲۱۱۲ وقال: 
سے ہے ھ6 ۳ ۳ ری - 00“ بيك سر مه و م و و رن 

00 إذ ل الله پلعسی این مرج ءات لاس دون وی الهن من 

ع 472 ۳ ما زر مم ور کہ هم رم پر 7 ر و ودر 
دون آله قال سنك ما یکون بح أن اقول ها لس کی بح ان کت قله 
و ہصق مج بو یر و رز نے برع پہ هم رمو موو 


ع 7 مم مم 50 1 رصم رم 1 موورو ° سر ہپ 227 و و ہے 
نگ ما قلت هم إلا ما ١‏ ی بو أن أعبدوا الله رف ورک کت ع 
سے م يم 5 جد عرض تر 0100 ور ہے ا صر ن م2 کا ار جد ار 2 م2 
کہیدا ما دمت فیم فما توفت كنت انت الرقیت علتيم. وات علق کل کیو 
A ۶ >‏ مره ريهوم وی مجع و ےہ کے م کے و 
شبيد ۵۵ا ان عدم ۳ ہم عبادك إن دعفر لهم 9 ات العزیز | 

65 ےہ یو مي عمو ےھ کر ہے جو ہکوہ ےب و کے 
۵0 ل الله هنا يوم ینفع الصّلدقین صدفهم لم ج جنت ری من بحتها 
ده 7 رصم 27 م7 


مہو موی موف و ع 1م S3‏ 
الله عنهم ورضوا عنه ذلك لو لْعظيم 09و 
[المائدة: ۱۱٦١‏ ۔ ۱۹]. 


2 


ثامنًا: الرفق والمسايرة: تشعر بعض المواقف في سيرة 
المسيح #4 بهذه الخصلة اللطيفة؛ فحين ألقى عليه الحواريون 
سوالا راء وعظهم ولم یعنفهم وحين أفصحوا عن رغبتهم 


سایرهم» وتضرع إلى ربه في تحقیق طلبتهم؛ قال تعالی: لذ قال 
ارت میتی ای مریم هل يسمي ہلک أن بت علا مايه ين 
21 ال اش الله إن ع مو تن 009 ۳۹ 5 آن كن ۶2 
یں تا تلم آن هد صَدَقَسَنَا کون عا من آلشهین گا دَالَ 
جا ای کیک 


عیسی 2 


لا ب ب ا2 
A‏ `< 
الم حح 


حازمًا في جميع أمورةء فار 
یو الحق والباطل . فلما ارتاب فيه من ارتاب» وامتری من امتری» 
8 نين ظهرانیهم یر الحسم. كما قال تعالی: فما اس 
عسی هنهم الکثر قَالَ إل ۹ قال لك الحوارنورت E‏ 
لَه امنا یمه وَأَمْهحَد بنا مُنيئرت لو6 [آل عمران: ٥٤]ء‏ وقال 
تعالی: $ 6ل ی نزن تد و ل اليف 
TT‏ کنا سا کے 70 کات انا ان اما على 
درم بح هر 49 (الصف: ؛ 
وتصاحبه 4# هذه الخصلة القيادية بعد نزوله في آخر 
جات فعن أبي مُرَبْرَةَ ينه قَالَ: قال رَسُول الله عل : وَالَّذِي 
تفي في یه يوك أن برل فيكم ابن زيم نا مفسطاء 0 
الصَّلِيبَء وی الخِنزِيرَ ویضع م الجریت وَيَفِيضَ المَالُ حَنَّى 


۶ 


كو 
بقبله ۱ 


6 


تاا الحزم : لقد کان 2ك 


3 
٦ک‎ 


مب 


تہ 


وقد وات بعض الساریٰء والمتطرين: و امس کیش .على 
تصوير عيسى 2 بصورة الحمل الودیعء والداعية المستخذي» حتى 
نسب إليه إنجيل لوقا: (من ضربك على خدك فاعرض له الآخرء 
ومن انتزع منك رداءك فلا تمنعه من قميصك. وکل مج سالك 
فأعطه ومن اغتصب مالك فلا تطالبه .يم" رتا ۷۹۔ 1۷۳۰۶ ورما 
آرادوا بذلك لمز دعوة موسی ومحمد» علیهما الصلاة والسلام؛ 


(۱) آخرجه البخاري: رقم (۰)۲۲۲۲ ومسلم: رقم (۱۵۵). 
(۲) الکتاب المقدس/ العهد الجدید/ إنجيل لوقا: ص (۲۱۱). 


الأنبياء فة الدعوة ال الله 
.ل فح باه فة الحعوة الد الله 


والح ا واحد» وان اختلفت الظروف المحيطة بهم 
وقد جاء في انجیل متی : (لا تظنوا آني جئت لأحمل السلام إلى 
الارض. ها جعت لاخمام,سلاما 6 بل ما نعف لا رق ہین المرء 
رابیت والبنت وآمها والكنة وحماتها. فیکون آعداء الانسان آهل 
بیته) (متی : ۲۳۲۹۰۳۹/۱۰ 

عاشرًا: الوجاهة: قال تعالی : «وجها فى ایا والكخرة [آل 
عمران: .]٥٤‏ قال ابن الجوزي كانه : (وجیها: قال ابن زید: الوجیه 
في كلام العرب: المحبّب المقبول. وقال ابن قتيبة: الوجيه: ذ 
الجاه. وقال الزجاج: هو ذو المنزلة الرفيعة عند ذوي القدر 
والمعرفة» يقال: قد وجه الرجل يؤجه وجاهت 0" جام عفن 
الاس آي: منزلة رفیعة) "۳ وقال ابن كثير لاد (ای: له وهام 
وَمَكَانَةٌ ند الله في ادنیل بما پوجیه الله إِلَيْهِ من الشرِیعَةء وَیْنَرْلَ 
عليه من الکتاب ویر ذْلِكَ مما مَنَحَهُ به وفي الدّار اجره يَشْمَعْ 
٤‏ فیمَن یادن له فیب یل من اش نا وان نه من أولي ال 
صَلواث الله علیهم)"". وقال السعدي تَِ: (آي: له الوجاهة 
العظيمة في الدنياء جعله الله أحد آولي العزم من المرسلین آصحاب 
الشرائع الکبار والاتباع ونشر الله له من الذکر ما ملا ما بین 
المشرق والمغرب. وفي الاخرة وجیها عند الله یشفع آسوة اخوانه 


(۱) الکتاب المقدس/ العهد الجدید/ |نجیل م + ص (1۵). 
1 السیر کی على الي (۱/ ۲۸۳ 
(۳) تفسير القرآن العظيم: (۲/ 4۳). 


عیسی 2 


من النبیین والمرسلین ویظهر فضله على آکثر امالسین) 4 
والوجاهة وصف لا يؤتاه كل أحدء وانما تحصل باجتماع خصال 
كريمة؛ لازمة ومتعدیةء ينشأ عنها توجه الناس وانجذابهم واجلالهم 
لذلك الوجيه. 


صفات قومه : 


بعث عیسی ت إلى بني إسرائيل خاصة» كما صرح بذلك 
القرآن في موضعین : قال تعالی : #وقال المسیخ یبن رل عبت 
الله رق ي [المائدة: ۰۲۷۲ لذ قال عِسَى این مرم یی اسيلإ 
مکل 2 3ك » [الصف: ]۰ وصرحت بالك آناجیل النصاری 
المعتمدة عندهم» ففي انجیل متی: (لم أرسل الا إلى خراف بيت 
إسرائيل | الضالة) (متی: ۱۵: ٤٤)؛٦‏ بل فيه الاقتصار علیهم وعدم 
مخاطبة بقية الأمی فيقول مخاطبًا التلاميذ: (إلى طريق الأمم لا 
تتجهوا. ومدن السامريين لا تدخلوا؛ بل اذهبوا بالحري إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة) «متی: ۱۰: 4۔٦).‏ وهذا مصداق قول النبي ہے : 
«وَكَانَ الب بت إِلَى قَوْمِهِ خَاصَةً وب إلى الّاس عام . 

وتأسيسًا على ما مضی. فان القوم الذين بعث فيهم عيسى نلا 
هم بنو إسرائيل» الذين تقدم ذكر أحوالهم وأخلاقهم وطباعهم عند 


الحديث عن موسى ##؛ بل إنهم آلوا إلى درجة منحطة من 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: (۲۲۰/۱). 
(۲) أخرجه البخاري: رقم (٣۳۳)ء‏ واللفظ له» ومسلم: رقم (۵۲۱). 


الأنبياء فق الدعوة ال الله 
GB‏ ` هدق الأنبياء فل الدعوة إلا 
الأخلاق السيئة» وقسوة القلوب» واستعمال الحيل في دين اللہ 
فسلط الله عليهم الرومان فاحتلوا بلادهم» وأذلوهم. كما توعدهم 
تعالی؛: بقوله: مو ا در 19 هم إل تور امن م 
لسومهم سوء داب که ٦‏ و ] : 


وکانت بعثة عیسی #4 فرصة ثمینةء وباب فرج» للخروج من 
اللعنة والغضب. غير آنهم انقسموا حیالها إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: المومنون: الذین آمنوا برسالته» واعتقدوا أنه 
عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم العذراء البتول واتبعوه. 
وهژلاء هم الحواریون والنصاری الأولون. قال تعالی : لاک 


لورت هن أتصاذ أله امتا باه واشعد اکا نبوت € [آل 


ترصن ہے مرو رط مس رر و سے و نل ۳ 


عمران: ۰]۵۲ وقال: ال وروت ھن أنْصَارٌُ الله كامت یمه من بو 
0۳7 ابد که آ شش ۲۶ 

وقد لت حا اطا الو معسكة ها قراس 
الأذی والاضطهاد من اليهود والرومان» تعيش في بيت المقدس 
وأكنافه» حتى تلاشت واضمحلت» ولم يبق منها حين بعثة نبيّنا 
محمد بي إلا قليلء وفي الصحيح: 'وَإِنَّ الله نَظَرَ إلى أَمْلٍ 
الأْض2 فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْء الا بَقَايَا مِنْ امل الاب 
وعلیهم یتنزل قول اه ومد آژربهم مو لین اا 


تب گار کا .ی ات بان مهم فس مرها 


سے سے مه سے مہ 


ات 


(۱) آخرجه مسلم: رقم (۲۸۲۵). 


یم 2 و 
عم 


کک ا ص 0 0 
يستكيروت نیا وَإِذَا سمعوا ما آنر 
صا 


۳ 
و 
C‏ 
3 
9 
N‏ 5 
e‏ 
5۳ 
اع 
۷ 
و 
تت 
© 
1 


مهد 2 وما نا لا ون پل وما جاءنا من الحَنّ وتطمم أن 
لتا ربا مع الْقَوَوِ اجب © کان ا يما لوا جَنتِ تجری 
من ها اهر حلي فا وکیک جر انين © [المائدة 
۸۷ - هم وقوله: ود عم الکتب جک با ا اب 


سک یز و م او 22> 


۱ ۳ ۲ رم <> کر و مس ےو کک 
[الرعد: ٣۳]ء‏ وقوله: ولد وَصَلنا هم القول لعلهم بنذکرونت 
این ءاسم الب ين یی هم بد بوش © ودا بل عم قالوا 


E‏ یو محر و 2110 ۳ لمم كيه 56 ے شع / یی ۲۶ ا ےکےے 
ءامنا بوء ان الق من ربا إِنَا کنا من فلب ملیبتَ 6 أوليك وون 
ہی مره 00 و 


خی ۳ روه مہو دع ے بی ہے کے میت نیسح مه 682 سے د ر 
اجرهم مردان يما صبروا وبدرءون پالِحسَنَة ات ومما ررفنهم سففوت 
وم بي وه عجو مر قرو دسم عم هس مر سرح 22س وس 

۱ 


.]۵5۵ ه١‎ : [القصص‎ 4O 7 21 ۳ ٦ لک‎ 


القسم الثاني : الكافرون: الذين كذبوه» وزعموا أنه ابن سفاحء 
ورموا أمه الصدیقة الطاهرة التي أحصنت فرجها بالافك» ووشوا به 
لدى الحاكم الروماني» وسعوا في قتله وصلبه» وناصبوه العدای وما 
زالوا. وهؤلاء هم اليهود» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القیامة 


CRN ۶ 


۳ 7 5 ہے 2 7 سے کے رس سے و کس ى همم م» 5 1 سوم 

قال تعالی : وبکترهم وله عل مریم بت عَظِيمَا © ولم با لا 

م <ے مرو رورم ہم .7 3 5 نم 7-7 ے ہے هرک 

المسِيح عسی ابن م رسول الو وما فثلو وما صليوه وللكن شُيَه هم ون ات 

صرح سط و و 4 5 5 منز 5 > 0 و سے 07 2 

انوا فه لق .كك مه ما 4 به من علي الا اباع الکن وما ل کنا 
مرو 


یه وان الله عا کہا )> [النسء: ۲۱1۵۸-۱۵1 


5 ہے ہر مه مر موه جو < سم ت 5 ۶ چم 
وقال: فا الب کنروا مهم إن هد الا سح یت 6> [المائدة: 


هدق الأنبياء فق الدعوة ال الله 


5 یں سم 2 271 2ے 0ظ 2 7 1 سن ہے کرم 
٠ء‏ وقال: #ولما جاء عسیٰ بالِنَتتِ قال قد جنک اة ولا بين 
مر مر م صل 0206 مس م ۱ جوم 1 1ت و عبن بن ہےر صقر 
بعص الى لفون فیه تاقوا امه وآطبتون © ان ال هو رق وریہ 
اع ۳ 7 ترق جحت سے ضر م عد کس فل سک 


عبدوه هدا صرّط تیم 67 خلت مراب من بم وَين ارب 
لان عذاب یو ألم 407 [الزخرف: 1۳ .]٠١‏ 


والتلمود الذي یقدسه اليهود طافح بمسبثه » ومسبة والدته» 
ورميه بأشنع الأوصاف التي يعف القلم عن ذكرها. 


القسم الثالث: الغلاة» الذين رفعوه فوق منزلته» وزعموا 
از لق آر انم آر ال اي راخاں رات ہے هو 
دون الل وهؤلاء هم غلاة النصاری؛ أتباع «بولس»» اليهودي 
الحاقد الذي آراد إفساد دين المسیح. فأدخل فيه عقيدة الحلول؛ 
والتجسدء والبنوة» والتثليث» والخطيئة والصلب» ونقض الشریعة 
وزعم أن مجرد الإيمان بتلك العقائد الكفرية يحصل به "التبررا؛ 
والخلاص»۰ وأبطل الناموس؛ قال تعالی: ند کر لت 


که 2 ے م2 قد سے نے رط 

لوا إِنَّ أله هو الْمَسِيحٌ ابْنُ ميم [المائدة: ۰۲۱۷ [المائدة: ٢۷]ء‏ 
7 ےھ : می ے ہے سره وص ے و و2 7 ۳ 2 
وقال: لد کفر الین لوا ارک اللہ ال ٹلدٹا وا من الا 


7 0 ار 1 
ا ويد وان لو نیوا ععا شارت لس وت گرا 


منم عذاث لیم € [المانده: ۰۲۷۳ وقال: یاه التب ك 
مج وه و ام م3 رس هم م مر پت مر هم 
لوا فى يڪم ولا فولأ اللو الق إِنَّما المسیح عِسَى 


3 ا 2 
و200 ررض مور و مس ہوم و 4 فرح 4ہ 1 اوو ر ور 
ورسله. ولا تقولوا ثللثه أن | خار [ لله ِل احد 
e‏ عرص کو واه کر سر الک SE‏ اک مه 

بکنه: أن يکوت له ولد له ما فى السَمَواتِ وما فى الارض وك 


عیسی 2 


یھ ای ں تپ ۴ ھا 
۰ار ۲۲۲۷ - 


له یی © [النساء: ۰۲۱۷۱ وقال: فل یل التب ل 
موم فرح سم اند یر 2 کم لاس بح و 00 
رک بان ی و عتمت 


کر ہے 


+ آذآ و کے خ٣‏ 7 ۲ میم 
۲ 0 كيرا وضسلوا عن ماه الیل €3 [الماندة: ۷۷]. 


3 


دعوته : 
تضمتت دفو فس گلالا ركا اسا 


کی نول 7 دوأ الله و ِنَم من شرك باه فقد E‏ 7 
عَلِيّهِ 1 ومأوئة لك وما یت من أتصكار > [المائدخة: ۰۲۷۲ 


وو ۶ 


وقال: ۳۹9 1 راطیمون © 1 1 5 ویک فاعيدوة هلا رل 
مُسْيَقِيِمٌ 6 [آل عمران: ٠٠٥‏ ٤٤]؛‏ وهکذا دعوة جمیع اا 

قال تالی: وا الصا من ناک من سول الا وج له 2 لا 
لله إلا آنأ نون © [الأنبياء: .]٠١‏ 

وبهذا نطقت الأناجيل المعترف بها لدى النصارى؛ ففي إنجيل 
مرقس: (ودنا إليه أحد الكتبة» وكان قد سمعهم يجادلونه» ورأى أنه 
أحسن الرد عليهم» فسأله: «ما الوصية الأولى في الوصايا کلها؟» 
فأجاب يسوع: «الوصية الأولى هي: اسمع يا إسرائيل: إن الرب 
إلهنا هو الرب الاحد») (مرقس: ۲۸/۱۲ -۰ ۲6۲۹ 

ثاثا السك تن تس بعض آصارها: قال 
تعالی: ومر لا بیت ی یک اة ول لَكُم بن الى 


(۱) الکتاب المقدس/ العهد الجديد/ انجیل مرقس : (ص٤):‏ 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


ار 


- 222" [ال عمران: 0°[ « تم # وقفينا ع ءاثرهم بعیسی آبن 
2 م و وو 


ر ی و س ای رن 
ریم فاا لھا سیت بندیه من ار ا الاخیل فيه هدى ونور 


ہے 22 


ومصدِقا لما بان یدید من اة 0 رد لت © 
رل ا و هم 


مر 
آنزل 


آهل الاخیل يمآ ری اله نر کن د سک معا 
ا 4O‏ [المائدة: 65 4۷]. 

وهذا منصوص عليه في الأناجيل التي يعتمدها النصارى؛ ففي 
إنجيل متی: (لا تظنوا أني جئت لأبطل الشريعة أو الأنبياء: ما جئت 
لأبطل؛ بل لأكمل) (متى: 7007/5 . 

النًا: البشارة بالنبي الخاتم محمد ذَلِِ: قال 0 00 11 


سی أبن مم 7 اسریمیل ان سول ال إلى تسدنا ا بن 


موم ف سور 


ومبشرا رسولي ا 7 تی" 1۳ 

000 ا یٹ و" 
البشارة» ففي إنجيل یوحنا : (وأنا سأسأل الاب فيهب لكم مؤيدًا آخر 
یکون معکم الأبذ) (برسفاء ۰۳۱0/۱۶ وفیه: (لا يزال عندي آشیاء 
كثيرة آقولها لكم» ولکنکم لا تطیقون الآن حملها . فمتی جاء هو؛ أي : 
روح الحق آرشدکم إلى الحق کله؛ لأنه لن يتكلم من عنده؛ بل يتكلم 
بما یسمع؛ ویخبرکم بما سیحدث . سيمجدني لأنه يأخذ مما لي 
ویخبرکم به) (یوحنا: ۱۲/۱۲ - ٩۳6۱6‏ ٍشارة إلى النبي الخاتم . 


(۱) الکتاب المقدس/العهد الجدید/ إنجيل متی : ص (4۷). 
(۲) الکتاب المقدس/ العهد الجدید/ اتل برجا ص (۳۳۷). 
(۳) الکتاب المقدس/العهد الجدید/ انجیل یوحنا: ص (۳۳ - ۳46). 


کید 7 
عیسی تب ka.‏ 
الل ا ا ا 


آما إنجيل برناباء الذي لا يعترف به النصاری؛ فقد جرى 
التصريح باسم النبي محمد بي في مواضع عديدة؛ ومنها أنه لما سأله 
كهنة الهيكل: هل آنت مِسپّا؟ أجاب: (لست أحسب نفسي نظير 
الذي تقولون عنه؛ لأني لست آهلا أن أحل رباطات جرموق أو سيور 
حذاء رسول الله الذي تسمونه «مسیّا"» الذي خلق قبلي» وسياتي 
بعدي» وسيأتي بکلام الحق» ولا يكون لدينه نهاية) (برنابا: 47: ١4‏ - 
۶۰ وقال: (إن اسم «مسیّا» عجيب! لأن الله نفسه سماه... إن 


اسمه المبارك محمد) (برنابا: E‏ 


جدال قومه وحجاجهم : 


لم يذكر القرآن العظيم شيئًا من محاجة بني إسرائيل لعيسى نا 
من الناحية الموضوعية» إذ كان يستشهد عليهم بالتوراة التي يزعمون 
الإيمان بهاء وينمي نفسه إلى شجرة الأنبياء السابقين» وإلى جانب 
ذلك حاصرهم بالبینات والآبات الباهرات اللی آلجمتهم ولذلك لم 
یجدوا سبیلا الا أن یصفوا ما جاء به بالسحر! قال تعالی: وواد 
کات ی ریغت ا تھے پیب ھ2 انا نوا ب 
٦‏ "۹ور فا > [المائدة: »]٠١١‏ وقال: ترذ قال عِسَى 


روص رص کا مر سس 


رو وس ہے ری ےھ اه رو ھ سے س2 هس اریم بر ہے ميرمل 
5 مم یبن سیل ای رسول اس لكر مصیفا لما بین بدی من اللورئة ومسا 


19 تیان واا ف 4 

و آحضل اض O ۱ O O‏ 
ر۸۸ ۳۳۰ ۰4۱ 007000 ۰۳۱۰۱۹ AT‏ (۸۲: ۰۱۹-۷ 
(۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۱۵۹) وغیرها کثیر. 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


تب الا کا ي ٹڈ 46 


أما الأناجيل الأربعة فهى طافحة بالسجال والجدال بین 
الساخن: ما جاء ف فى إنجيل يوحنا حول 7 ناسنس ا ا 


وكادوا ير جمونه ال حجار ۱ . 


أسالبيه في الدعوة: 

آولا: الوضوح والافصاح المبين: خاطب المسيح #4 بني 
إسرائيل بدعوة واضحة لا لبس فيهاء كما فعل ارا : 0 
قال تعالى: ارد َال سی أبن میم یی اتیل لئ رو ل اس لإ مُصِدَة 


و 2 و رورم ف عر 


ما بن ب من ارود ومبشرا رسولي ا من بعدی سک د [ا بے 1۹ء 


5 و سد 00 مھ 1 مر ہیی 2 7 
وقال تعالی: اوقا المسيح یلبق إسرويل اعبدوا الله ری وريحكم انه. 
۱ 2 مرو عر سض تپ و کہ وس سر کے سس و 1 اس 75 سے 9 
من شرك بألله فقد حرم لله عله الجنة وماوله الا وما للظللمبت من 


أتصكحار لچک [المائدة: ۰۷۲ وقال: ما لت کم لا مآ آمرتی يوه آن 


ادها یله ری ور کک [المائدة: ۱۱۷]. 


ویتعین على الداعية أن يجهر بمضمون دعوته» ویفصح عن 
مقاصده. بلغة واضحة لا تحتمل التأويل» ولا يستتر خلف عبارات 
فضفاضة بدعوی «مصلحة الدعوةا أو ما یحسبه حذقا وكياسة 
وسياسة . 


)١(‏ انظر: إنجيل يوحنا: (۸: ۱۲ - ۹٥)ء‏ الكتاب المقدس/ العهد الجديد: 
ص ”١5(‏ ۔ ۳۱۸). 


عیسی 2 


7 
انا 


: الاغراء والترغيب: 
7 تسم ایی رم ع و چشتکر ياي ص 


کم كانتا الله واطیعون © [آل عمران: ٥٤٥]ء ٠‏ وقال: لاوما جاء 
میتی باکت كل عد طشك باليكز و کک بش ای کیش 


060 59 


فيه تقواً ا "و" 6 [الزخرف: .]٦٢‏ 
ربولا مج مات دی ۰ كاك ماني 3 ۳ 6 یه الجن 


قال مَنَ آنصکارۍ رل 7 تاک کے الحواروک قن اسان 7 7 واشھۂ 
پاتا رک 26 [ال صصمران: ۰۲ وقال: 280 1 ام 05 
ع ہے هو ےہ 79 روحم 2 لہ مج م م رسد کے مس ےہ کے 


ا ا ا ا 0 ۰7 0 وکترت طلِمَةٌ قايشا ال اما على 

درم نا عر 49 [الصف: ۰۲۱4 وهكذا فعل نوح 4# مع 

قومه؛ قال تعالی: وال عم تا چ ال لقم دقوم إن کان کر 

یکر ای وتلکیری كلت اھ فمل ال وگکلت کا جوا انرک 27 
1 


ف لايك را غاد افضوا رل وا ورد © کے 


© لاس ۱1۷۳۰۱۷۲ 

وهذا المسلك يقضي على حالة التردد التي يعاني منها بعض 
المدعوین» ويخرجه من دوامة الريبة» كما أنه يريح الداعية فيعرف 
أهل موالاته من أهل معاداته. 


ڪا هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


سے جو سے TOTS‏ 
ےم کے رڈ 


أولئك ابيا ای وخيرته من خلقه. ومُصطفوه من الناس؛ 
أعظم ا علیهم من عباده وأحسنهم رفا قال تعالى : وليك 


ار زج رخ ن رز 


ال اسم ) کے ہت دجہت وین حملنا مع نوج ومن در 
نوم وإسسويل ومن هدیا و لذا ل عم عبت التمن روا سا 
و @4 [مریم : ۸٥]ء‏ وقال» بعد ذکر طائفة منهم: : هم کاو 
کے ن اجرب CS‏ رکا ولا .كاف لا کی 


© [الأنبياء: ۹۰]. 

والإيمان بهم رگن سن ارکان الایمان؛ يقتضي تصدیق 
نے واقتفاء آثارهم. كما قال تحالی: جرک الین يهم 

کب وتف رو ۰ھ" 
ا یت ات حدق ال مف ادا كل له ہنی 
2" کے 1 می لا کی لب > [الأنعام: ۸۹ء ۹۰]. 

وإذا کان تیا كله قد آمر بالاقتداء بهداهم وترسم سیف 
فان السائرين على دربه من العلماء والدعاتة ورثة الانباء» تا 
الوحيين» أولى الناس بالتأسّي بەء ولزوم غرزه» وعدم الصيرورة إلى 
أحوال ومناهج دخيلة على هدي الأنبياء» بدعوى «مصلحة الدعوة)ء 
واتخیّر الزمان»» ونحو هذه التسویغات؛ فحري بالدعاة أن يتمثلوا 


ا با معا Eww‏ 


صبر نوح؛ وتوكل هود واسلام ابراهیم؛ ومروءة لوط ساد 
شعیب » واحسان یوسف؛ واحتمال موسى »> و حسن موعظة عيسى ؛ 
عليهم صلوات الله وسلامه آجمعین. 

والمتأمل في مجمل هدي الأنبياء يجد تشابها في هدیهم. 
وجوامع مشتركة فى أساليب دعوتھمء نجملها في السمات التالية: 


آولا: الوضوح والبيان: فجميعهم يدعون إلى عبادة الله 
وتوحیده وتقواه» ویعرفون آنفسهم» ویبینون مهمتهم بلغة فصیحت 
وبیان جلی» لا لبس فيه ولا غموض. وهکذا ينبغي للدعاة آن 
يفعلواء فیقدموا آنفسهم للناس بصفتهم الدینیةء ویصطبغوا بصبغة اللہ 
ویعبروا بالجملة القرآنية النبوية» ولا یجنحوا إلى آسالیب وهیئات 
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محد نه . 

انیّا: النصح والأمانة والنزاهة من جميع الأغراض الشخصیت 
والافصاح عن ذلك: لا بقصد التزكية والمباهاة» وإنما بقصد الطمأنة 
والثقة» مع الالتزام الدقيق بذلك. 

ثالنًا : البشارة والنذارة» والترغيب والترهيب» والتذكير بالنعم : 
فإنها مفاتيح القلوب في كل جيل وقبيل. 

رابمًا: الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي 
أحسن المسكونة بالنصح والشفقة وإرادة الخيرء وعفّة اللسان: 
فيحرص الدعاة» مع الناس على اختلاف طبقاتهم» على الإقناع 
وكشف الشبهات بأسلوب علمي منطقي» وينأوا بأنفسهم عن 


GB 5‏ ` هدي الأنبياء في الدعوة ال الله 
الاسفاف والمهاترات اللفظية؛ فيكون أحدهم قويًا في الحق» رفيقًا 
بالخلق . 

خامسًا: الصبر واحتمال الأذى القولي والعملي: فیحتسب 
الدعاة ما يصيبهم في ذات الله» وفي سبیل دینه. 

كما بلاحظ المتأمل تشابها في أحوال آعداء الرسل وحججهم 
وشبهاتهم نجملها فیما يلي : 

أولّا: البشریةء وعدم التمیز والفضل الدنيوي: وهذا لمر يتكرر 
صدوره من المخالفین؛ مبنيٌ على فرضية فاسدة» ومعاییر مادیة. فلا 
پلتفت الداعية إلى مثل هذه الدعاوی. 

ثانيًا: ازدراء الأتباع وتنقصهم : فلیحذر الداعية من اقصاء 
المهتدين لتدني منزلتهم الاجتماعية والمادية» موافقة لأهل الغرور 
والطغيان. 

ثالثا: إطلاق التهم الباطلة للتنفير منهم مثل: الضلال» 
والسفه والكذب» والجنون» والسحر: وذلك سلاح العاجز عن 
مقارعة الحجة بالحجة» فلينف الداعية عن نفسه قالة السوی وليمض 
في سبيله غير آبه بحملات التشويه والتنفير الإعلامية. 

زابعًا: النشيتث بما عليه الاباء والأسلاف: وهذه نزعة قدذيمة 
في المخالفين يستثيرونها في نفوس الأتباع» ويجبهون بها الدعاة لرد 
الحق» وتأنيس الباطل. فعلى الدعاة أن يستعدوا لهاء ويزيفوهاء 
ويكشفوا عوارها. 

خامسًا: التهديد والوعید. والسخرية والتحدي: مسلك درج 


خاتمة جامعة 


عليه المتنفذون من أعداء الرسل؛ ويشهره خصوم الدعوة في وجه 
الافات اسه ا بالك ونوا 

ولا بد لأتباع الرسل أن يواجهوا مثل ذلك من أعداء الرسل . 
قال تعالى: ادرف جملا لکل کي عدا من الْمِْينٌ وک برک 
هَادِيًا وبا (©)» [الفرقان: ۰۲۳۱ فأعداء الرسل أعداء لأتباع 
الرسل. قال تعالى: اوقد بت کا لیا الین © م کم 
لْسَصُورُود © ور جنا هم لکش €3 [الصافات: ۱۷۱ ۔ ۱۷۳]. 


وهنينًا لكم معاشر الدعاة حسن ثناء الله علیکم. وعلم 
دعوتكم؛ حيث قال: ومن سن مولا یکن عا إلى الو ول يك 
7 0 وت بای جى 


1 


35 E8 فو‎ 0 


گمھد۸و اا مک _ و مھ ہے کو ۔ اھ ر مس ہب و 
حسَن وَإِذَا ای بتك ويه عدوة کان وَل حَمِيمٌ €9 وما ها إلا 
مک م2 سے مار سس 030 عرس 0 أنه عه 237 ا کک 

النين صبروا وما يلقلها الا ذو حَظِ عظيم ©4 [فصلت: ۳٣۳‏ یز 


والحمد ھرت العالميق 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


فهرس المراجع 


البداية والنهاية» ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» تحقیق: علي شيري» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» ۸٤٢٣ھ‏ ۱۹۸۸م 

بذل المجهود في إفحام الیهود المؤلف: السموآل بن يحيى بن عباس 
المغربي ؛ قدم له وخرج نصوصه وعلق عليه: عبد الوهاب طويلة» 
الناشر: دار القلمء دمشق» الدار الشامية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
۰ھ - ۱۹۸۹م. 

تاريخ مدينة دمشق. وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
بنواحيها من واردیها وأهلهاء المؤلف: ابن عساکر؛ آبو القاسم علي بن 
الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي» تحقيق: عمر بن غرامة 
العمروي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» 
6ه ۱۹۹۵م. 

تذكرة الحفاظ المؤلف: الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
آحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی» دراسة وتحقیق: زكريا غمیرات؛ 
الناشر : دار الکتب العلمیةء بیروت الطبعة: الاولی ۸۱۶۱۹ - ۱۹۹۸م. 
تفسیر القرآن العظیم- تفسیر ابن کثیر المؤلف: ابن کثیر؛ آبو الفداء 
المکرمت الطبعة: الثانية» ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۹م. 


قهرس المراجع رسب 


-۷ 


- ۸ 
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اك 


1 “ہپ 


۲ ت 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان- تفسير السعدي» المؤلف: 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. تحقيق: سعد بن فواز 
الصمیل. الناشر: دار ابن الجوزي الدمامء الطبعة: الثالثة» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۲ 

تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القر آن» الملف : عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» مجموع مولفات السعدي الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة: الاولی: ۵۱۶۳۲ - ۲۶۱۱م. 


الطبری ؛ محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب الاملی: آبو جعفر 


تحقیق : أحمد محمد شاک الناشر : مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة: 
الأول ۱2۲۰ه - ۲۰۰۰م. 


جامع المسانید والستن الهادي لأقوم سَنّن؛ المولف: ابن کثیر؛ آبو 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» تحقیق : 
د. عبد الملك بن عبد الله الدهیش. الناشر: دار خضر للطباعة والنشر 
والتوزیع» بيروت» طبع علی نففة المحقق ویطلب من مکتبة النهضة 
الحدیثة مكة المکرمة الطبعة : الثانية» ۹ھ - ۰۵۱۹۹۸ 

الجامع المسند الصحبح المختصر من أمور رسول الله بل وسننه وأيامه - 
صحيح البخاري» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» التاشو: دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) 
الطبعة: الأولیء ”577١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسیرء المؤلف: ابن الجوزي؛ جمال الدين آبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي؛ تحقيق: عبد الرزاق 


المهدي» الناشر: دار الکتاب العرنى» ببروت: الطبعة: الاؤلی: 
۲ ه. 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


۳ - سنن آبی داودء المولف: آبو داود؛ سلیمان بن الاشعے بن إسحاق بن 


الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صیدا - بيروت. 


١‏ - سنن الترمذي» المؤلف: الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سَوٌرة بن موسى بن 


الضحاك» أبو عیسی؛ تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاکر (ج ١١‏ 0۱۲ 
ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ۰)۳ وإبراهيم عطوة عوض المدرس في 
الأزهر الشریف (ج ٤ء‏ ۵). الناشر: شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي 
الحليي» مصر الطبعة: الثانية» ۱۳۹۵ھ - ۱۹۷۵. 


۵ - شرح العقيدة الطحاوية المؤلف: ابن آی العو الختفی؛ صدر الدین 


محمد بن علاء الدين على بن محمد بن أبى العز الحنفی» الأذرعى الصالحی 
اللامشق + تحقيق عبد اق یع عة المخسن العرکی-شعیب الارتورط 
الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة: الثانیةء ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۰م. 


7 شرح عقيدة أهل السّنّة والجماعةء المؤلف: محمد بن صالح بن محمد 


العثیمین» التاشر: مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» 
الطبعة: الأولیء ۱۳۷ه. 


۱۷ - صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان المولف: ابن حبان؛ محمد بن 


حبان بن آحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي آبو حاتم 
الدارمیء البستى» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة 
بيرؤت» الطبعة: الثائیةء ١٤٤٣ھ‏ - ۱۹۹۳م. 


۸۔ صحیح سنن أبي داود» المؤلف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 


الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الکویت٠‏ الطبعة: الأولى» 
TEY‏ 


٩‏ - القرآن الكريم والانجیل والتوراة والعلم دراسة الكتب المقدسة في ضوء 


القاهرة» ۷ھ _ ۵۱۹۹۲. 


۳ 


۲ بت 


۲ 


8092 


۔٤‎ 


9 


ENR 


«۷ 


فھرس المراجع چا 3 ۳ اب _ 


الکتاب المقدس (العهد الحدید) دار المشرق» بيروت» الطبعة: 
الثالثة» 1994١م.‏ 

الكتاب المقدس (العهد القدیم)ء دار المشرق» بيروت» الطبعة: الثالثق 
۶6 م. 

مجموع الفتاوی» المولف: ابن تيمية؛ تقي الدين آبو العباس آحمد بن 
عبد الحلیم بن تيمية الحراني» تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف» المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

المستدرك على الصحیحین. المولف: آبو عبد الله الحاکم؛ محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعيم بن الحکم الضبي الطهماني 
النيساپوري» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا. الناشر: دار الکتب 
العلمية» بیروت. الطبعة: الاولی» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

مسند الامام آحمد بن حنبل» المولف: آبو عبد الله آحمد بن محمد بن 
ختیل بن هلال بن آسد الشیبانی» تحقیق: شعیب الارنووط - عادل 
فرشت واعرون» اشتر اقا ال ین عبد المحسن الترکی 
الناشر: مؤسسة الرسالةء بیروتء الطبعة: الأولیء ۱۶۲۱ه - en‏ 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللہ ا = 
صحيح مسلم المؤلف: مسلم بن الحجاج آبو الحسن القشيري 
النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ؛ هگ 

معجم مقاییس اللغة المولف: ابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زکریاء 
القزويني الرازي» آبو الحسین» تحقیق: عبد السلام محمد هارون؛ 
الناشر: دار الفكرء دمشق ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

الوابل الصیب من الکلم الطیب. المولف : ابن قيم الجوزیة؛ محمد بن 
آبي بكر بن آیوب بن سعد شمس الدین ابن قيم الجوزیةء تحقیق: سید 
إبراهيم» الناشر : دار الحديث» القاهرق الطبعة: الثالثة» ۱۹۹۹م. 


هد الأنبياء فق الدعوة ال الله 


